
 375  بناء الموسيقى: الفصل الرابع

 الرابعالفصل 

 

نــــصوص  في  الأربعــــةالــــشعريا مــــن عنــــاصر بنــــاء الــــنص ً واحــــدييمثــــل العنــــصر الموســــيق
ُّتــصب فيــه عنــاصر البنــاء الثلاثــة الــذي يَّالجمهــرة، باعتبــار هــذا العنــصر الوعــاء النغمــ  الألفــاظ ؛ُ

  .بناء النص في والصور والدلالات، متضافرة معه

  : وثلاثة مباحثًخلاومن ثم يضم هذا الفصل مد

  . بناءالشعريموسيقى النص : مدخــل

  . بالوزن الكلييالبناء الموسيق: المبحث الأول

  . بالقافية الكلييالبناء الموسيق: المبحث الثانى

  . للنصي الجزئيالبناء الموسيق: المبحث الثالث

 

  : بناءالشعري موسيقى النص - أ
نبــه جميعــصر والأȃنيــة، بعــضها كــلي متنــوع العنــاي بنــاء موســيقالــشعريالــنص   ،اً ينــتظم جوا

 يتكـــون هـــذا البنـــاء يومـــثلما البنـــاء المعـــمار.  يتـــوزع عـــلى مـــسافات متفاوتـــة منـــهيوبعـــضها جزئـــ
ا ًا لتكون بنيـة موسـيقية أكـبر، وتتجمـع هـذه البنيـات معـً تتشكل مع، من لبنات صغيرةيالموسيق

  . للنصلتشكل البناء الكلي

: "  بقولــــهالــــشعري للــــنص كــــلي الي آخــــر للبنــــاء الموســــيقًلطيــــف تمثــــيلاحماســــة عبــــد ال. يقــــدم د
  مقــسمة إلى وحــدات موســيقية خاصــة، هــذه الوحــدة،مجموعهــا مقطوعــة موســيقية معينــة في القـصيدة

. ُ، فالبيـــت هــــو وحـــدة القـــصيدة، تنــــشأ مـــن تكـــرار البيـــت بنظــــام نغمـــة القـــصيدة ككــــل"البيـــت"هـــي 
ًبد أن تكـون مرتبـة ترتيبـوالبيت الواحد مجموعة من أصوات لا  ً  ؛اăا موسـيقيً حتـى تحـدث أȅـر؛اăا خاصـَ

مجموعـــة صـــوتية مرتبـــة  كـــل واحـــدة منهـــا لـــذلك فهـــو مقـــسم إلى وحـــدات صـــغرى، هـــذه الوحـــدات
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وزنـــه  في ا مـــع الآخـــرً، وȇـــا كـــان كـــل بيـــت متـــساوي)1(البيـــت الواحـــد بنظـــام في  وتكـــرر،اăا خاصـــًترتيبـــ
ًدة قيــاس صــوتية للقــصيدة، مجموعـة مــن المقــاطع الــصوتية المنظمــة وحـ...  يعــد"وقافيتـه، فــإن البيــت 

  .)2("المختومة بقافية

كلا التمثيلين السابقين يتكـون مـن عنـاصر تتـدرج مـن الأكـبر للأصـغر  في البناء الموسيقيف
  :التالي على النحو –بحسب النظرة التحليلية للبناء  –

 الوحـــــدات – البيـــــت –وية الـــــوزن والقافيـــــة  الأȃيـــــات متتابعـــــة متـــــسا– كـــــليالهيكـــــل أو البنـــــاء ال
وتكـرار . ا المكونـة للتفعيلـةăا خاصـً مجموعـة الأصـوات المرتبـة ترتيبـ–التفعيلات  وهي المكونة للبيت

كـــل عنـــصر مـــن هـــذه العنـــاصر؛ البيـــت داخـــل البنـــاء، التفعـــيلات داخـــل البيـــت، المجموعـــة الـــصوتية 
 ويحـدث ، للـنصالبنـاء الموسـيقييـشكل لـذي  ا هـو- داخل التفعيلـة، عـلى نحـو معـين وبنـسق خـاص 

  .الشعرينغمه الخاص، وهو الوزن أو البحر 

ا يتــوزع ăا كـما مـر، أم جزئيـă، سـواء أكـان هـذا الـنغم كليـيوالتكـرار أصـل نـشأة الـنغم الموسـيق
، مثـل الزحافـات ومثـل عنـاصر كـليا داخـل هـذا الـنغم الًا متنوعـًا إيقاعـً محـدث،على صفحة النص

 ومــن ثــم يتولــد ؛ بــين اللبنــات والعنــاصرصــوتيوينــشأ عــن هــذا التكــرار تعــادل . فظــياللالبــديع 
مـن إدراك الانـسجام المتولـد مـن تـردد ظـاهرة صـوتية "ينـشأ  الـذي الإحساس بموسيقى الشعر،

  .)3(" وتكرارها على نحو خاص،معينة

 ًا منظماًارتكر" للنص ينشأ من تكرار الوحدة الموسيقية كلي الالبناء الموسيقيوإذا كان 
 للنص ينشأ من تكرار الوحدة الموسيقية زئي؛ فإن البناء الموسيقي الج)4("ٍوبعدد متساو

 ولا ، عبر النصًا منتظماً والزحافات، لكن ليس تكراراللفظيأȈوان البديع  وهي الخاصة به،
 بل يمكن أن يكون تكرار الوحدة مرة واحدة عبر عدة أȃيات، وقد يتوزع ؛ٍبعدد متساو

                                                        
م، ǻ =1999 1420الطبعة الأولى، البناء العروضي للقصيدة العربية، دار الشروق، : محمد حماسة عبد اللطيف. د) 1(

  .19-18ص 
  .185السابق، ص : حماسة عبد اللطيف. د) 2(
بعــــة، :  زايــــدي عـــشرعـــلي. د) 3( =  ǻ 1416عـــن بنــــاء القـــصيدة العربيــــة الحديثـــة، مكتبــــة الـــشباب، القــــاهرة، الطبعـــة الرا

  .177م، ص 1995
  .21 البناء العروضي للقصيدة العربية، ص: حماسة عبد اللطيف. د) 4(
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رارها على مسافات غير متساوية على صفحة النص، لكنها تتجاوب مع عناصر الموسيقى تك
المتسقة " المقطوعة الموسيقية" مكونة هذه ،تناغم وانسجام كاملين في الأخرى كلية وجزئية

  .الشعريالنص  هي  التيالأȂغام

ا ăا جوهريــً عنــصر تــبرز فيــه الموســيقى،ا لمفهــوم الــشعرًا وافيــًيقــدم الأســتاذ محمــود شــاكر بيانــ
لـــسان العــرب موضـــوع للدلالـــة عــلى كـــل كـــلام شريـــف  في ولفــظ الـــشعر: "مــن عنـــاصره، يقـــول

المعنى نبيل المبنى، محكم اللفظ، يـضبطه إيقـاع متناسـب الأجـزاء، وينتظمـه نغـم ظـاهر للـسمع، 
 لينبعــــث مــــن ؛مواضــــعها منــــه في تنزيــــل الألفــــاظ وجــــرس حروفهــــا في مفــــرط الإحكــــام والدقــــة

وهــــذا اللحــــن .  لحــــن تتجــــاوب أصــــداؤه متحــــدرة مــــن ظــــاهر لفظــــه ومــــن بــــاطن معانيــــهجميعهــــا
 متعــــانق ًا تقــــسيماً وهــــذا اللحــــن المتكامــــل مقــــسم أȆــــض،"القــــصيدة"نــــسميه  الــــذي المتكامــــل هــــو

الأطــراف متنــاظر الأوصــال، تحــدده قــواف متــشابهة البنــاء والألــوان متناســبة المواقــع، متــساوية 
 يتـــوخى هــذا الـــضرب الــشريف النبيـــل المحكــم مـــن الكـــلام، لــذيوا. الأزمــان، هـــذا هــو الـــشعر

  .)1(" إليه الأسماع والألباب مأخوذة بسحره وجماله وجلاله هو الشاعريويأخذه بحقه، فتصغ

فمكوناتـــــه أو .  يجمـــــع بـــــين مكونـــــات الـــــشعر وصـــــفاته ثـــــم أداتـــــه وأȅـــــرههـــــذا البيـــــان الـــــوافي
  : وصفاته ينتج عنه من نغم؛ الإيقاع وما – اللفظ – المبنى –المعنى : عناصره

ا أم ăا، خاصـăا كـان أم كليـăمضمار القيمة الإنسانية، جزئي في ارتفاعه أي :شرف المعنى -
الإنـــسان مـــن مـــشاعر  في شرف المعنـــى دقـــة تعبـــيره عـــن أعمـــق مـــا في ا، ويـــدخلăعامـــ

  .وخواطر وخلجات وأفكار

 إذ النبـل هـو ؛ه وموسـيقاهمعانيه وأȈفاظـه وصـور في هو تميز طريقة بنائه،: نبل المبنى -
 وهـو غـير بعيـد مـن معنـى - ومـن النبـل. هـو اشـتداد اللهـب وسـطوعه الذي الذكاء،

 خلوصـــه مـــن العيـــوب ومـــن - ٍا معـــان للنبـــلًجميعـــ وهـــي ،الـــذكاء والنجابـــة والكـــرم
ا كــــان ăطريقـــة البنـــاء، جزئيـــ في البنـــاء الـــضعف والخلــــل والخطـــأفي  وهـــي الأوشـــاب،
  .اăالبناء أم كلي

                                                        
 الطبعـة الأولى ،قضية الشعر الجاهلي في كتاب ابن سلام، مطبعة المدني بمصر ودار المـدني بجـدة: محمود محمد شاكر) 1(

1418 ǻ =1997 37م، ص.  
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تركيبـه بــصحة علاقاتــه النحويــة  وفي إفــراده بـصحة دلالتــه اللغويــة في :ام اللفــظإحكـ -
  .والدلالية، سواء أكانت دلالة لغوية أم فنية

بكـــــــل عنـــــــاصره  -ن هـــــــذا الكـــــــلام أ أي :الانـــــــضباط بالإيقـــــــاع المتناســـــــب الأجـــــــزاء -
 هــي والأجــزاء.  متناســب الأجــزاءيقالــب موســيق في مــصبوب -وأوصــافه الــسابقة 

. ، ووحـــــدتها الأولى التفعيلــــــةيينقـــــسم إليهـــــا هــــــذا القالـــــب الموســـــيقالتـــــي  الأقـــــسام
توزيعاتهـا المختلفـة، وتـلاؤم الانتقـال مـن إحـداها  في وتناسب هذه الأجزاء تساويها

وهـــذا الوصـــف لهـــذا العنـــصر . هـــذا الانتقـــال في إلى الأخـــرى بـــلا نفـــرة أو ثقـــل بينهـــا
 .ية بالأوزان الشعر– كما هو واضح – مختص يالموسيق

تنزيــل الألفــاظ وجــرس  في  مفــرط الإحكــام والدقــة،نغــم ظــاهر للــسمع في الانتظــام -
 في  الموســيقىي هــذا الوصــف يجمــع بــين نــوع،مواضــعها مــن هــذا الــنغم في حروفهــا

تنـــتظم الكـــلام كلـــه، ومـــن ثـــم تكـــون هـــذه الموســـيقى  التـــي  الموســـيقى الكليـــة؛الـــشعر
ن علاقـــة الألفـــاظ بهـــذه الموســـيقى ظـــاهرة للـــسمع، ثـــم الموســـيقى الجزئيـــة المنبعثـــة مـــ

الكليــة، ومواقعهــا مــن تفعيلاتهــا إمــا بتكــرار هــذه الألفــاظ، وهــو مــا يــسمى بالبـــديع 
زنــ مــع هــذا البنــاء العــروضييبأȂواعــه المختلفــة، وإمــا باتــساق بنائهــا النحــو ا أو ً، توا

الألفــــاظ  في أو بـــتلاؤم جــــرس حروفهـــا بــــتردد بعـــضها...  اًا أو حــــذفً وتـــأخيرًتقـــديما
 .المتقاربة

 متعـــانق الأطـــراف ًهـــذه العنـــاصر ينبعـــث منهـــا مجتمعـــة لحـــن متكامـــل مقـــسم تقـــسيما -
 هــي  والأوصــال– فــيما يفهــم –أواخــر الأقــسام  هــي  والأطــراف؛متنــاظر الأوصــال

 كــل ي بهــا الأســتاذ شــاكر تــساويأوائلهـا أو مواضــع الاتــصال بــالأطراف، وربــما يعنـ
عـــــدد تفعيلاتـــــه، ثـــــم تنـــــاظر العـــــروض  في  منـــــهشـــــطر مـــــن البيـــــت مـــــع الـــــشطر الثـــــاني

الأشــطر، وعـــلى  في يا عــلى هــذا التـــساوًكــل، ثـــم سريــان الأȃيــات جميعـــ في والــضرب
 .(*)العروض والضرب في التناظر

                                                        
 ثم يختمـه ، ليطرد الترتيب؛بعد الإيقاع المتناسب الأجزاء –مع جزء القوافي  –كان حق هذا الجزء أن يورده الشيخ (*) 

ن المتكامل المتجاوب الأصداء الذي تتحدر أصداؤه من ظاهر لفظه وباطن معانيه؛ لأن هذا اللحن بانبعاث اللح
  . كما هو واضح،المتكامل بهذه الصفة هو ثمرة لكل العناصر مجتمعة
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 في يهـــذه الأقـــسام، الأȃيـــات والأشـــطر، تحـــددها قـــواف متـــشابهة البنـــاء والألـــوان؛ أ -
 في ت، متــساويةمواقعهــا آخــر الأȃيــا في حروفهــا وحركــات هــذه الحــروف، تتناســب

 .آخرها في تقع التي التفعيلات

الـشريف " بأداة إبداع هذا اللون من الكـلام ثم يختم الأستاذ شاكر هذا البيان الوافي -
كلمـــة جامعـــة لكـــل مـــا يـــدخل تحـــت  وهـــي ،"الأخـــذ بحقـــه" وهـــي ،"النبيـــل المحكـــم

 ثــم يكـون أȅـر هـذا الجهـد الإنــساني. وأدوات مـن ملكـات ومهـارات" ثقافـة الـشاعر"
 .الخلاق وثمرته هو إصغاء السمع والألباب ȇا فيه من جمال وجلال

  

* * * 
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  المبحث الأول

 

؛ لأȂـه الـشعريالـنص  في  العنصر الأȃـرز مـن عنـاصر الموسـيقى– مع القافية –يمثل الوزن 
ت إلى مــستقرها عنــد الــنص، مــن أولــه إلى آخــره، ومــن صــدر الأȃيــا في يحــيط بأقطــار الكــلام كلــه

 مـن خـلال البنيـات الموسـيقية الكليـة كـلي الالبنـاء الموسـيقي، ومن ثـم يحلـل هـذا المبحـث القوافي
  :التالية

  .مدخل - 

  . الوزن وطبيعة النغم -1

  . العروض والضرب -2

  . أعمدة النغم ومتغيرات النغم -3

  

زنـــة : أربعـــة في العـــربيالـــشعر  في عبـــد االله الطيـــب عنـــاصر الـــنغم. يحـــدد د  – الـــسجع –الموا
 بيــــنما حــــاز الــــشعر ،تمثــــل العنــــاصر الثلاثــــة الأولى منهــــا إيقــــاع النثــــر.  الــــوزن المقفــــى–التجنــــيس 

  .)1( فصارت العناصر الثلاثة الأولى متممات جرسه ورنينه،اًالأربعة جميع
نــسب : "يمثـل الفاصـل بـين الـشعر والنثـر، بأȂـه الــذي ثـم يوضـح حقيقـة عنـصر الـوزن والقافيـة،

ومــن هـــȉ كانـــت طبيعـــة إيقاعـــه . " محـــضيا ليكــون منهـــا قالـــب موســـيقًموســيقية محـــضة، تؤلـــف معـــ
هـذه الأصـناف يـدور  في فالإيقـاع". مـا قبـل الـشعر"سائر أصـناف  الذي في تختلف عن طبيعة الإيقاع

 الـذي يالقالـب الموسـيق في على جرس اللفـظ وأȈـوان المخـارج وموازنـات العبـارات، ولكـن الإيقـاع
 التـــي  بالـــضرباتء أشـــبه شي، عـــن الـــوزن المقفـــى يـــدور عـــلى تناســـب ضربـــات لهـــا أȃعـــاد زمانيـــةينـــشأ

  .)2(" المعروفيتصحب التأȈيف الموسيق

                                                        
 .44، ص 3المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، ج : عبد االله الطيب. د: انظر) 1(
جميع أصناف الموازنة والمقابلة والسجع والازدواج " به ييعن" ما قبل الشعر"ن ص، وعبد االله الطيب، السابق، . د) 2(

  .12، انظر ص "التي سبقت اختراع الوزن المحكم والقصيدة التامة
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أنهـــا  في ،اتحادهـــا مـــع الـــوزن بحركاتـــه وســـكناته وزحافاتـــه في ثـــم يبـــين كيفيـــة عمـــل القافيـــة
 عليـه قبـل أن تـصحبه المعـاني حيـز أقـل ممـا كانـت تلـك في يهم بها الشاعر التي المعانيتحصر دائرة 

تحيـل مــدلول موسـيقى الـوزن والقافيــة  التـي حتـى لا يبقـى أمــام الـشاعر إلا وثبـة البيــان "؛القافيـة
  .)1("ناطق كل ذلك إلى تعبير والزحافات والحركات والسكنات والاختلاسات،

معنــى  لا يـضيق عــلى الـشاعر مــدى القـول، كــما قـد يفهــم مـن المعــانيوكـأن هـذا الحــصر لحيـز 
أمــــداء معينــــة مــــضبوطة بهــــذه الحــــدود  في  بــــل يحــــشد ويركــــز طاقــــة البيــــان لــــدى الــــشاعر؛الحــــصر

. الـــنفس في اســـتخراج أخفـــى مـــا في ا ودقـــةًالموســيقية، فيتولـــد بيانـــه أشـــد مـــا يكـــون قـــوة وإحكامـــ
يـــصور لحظـــة الاحتـــشاد  الـــذي ،"وثبـــة البيـــان"وهـــذا الفهـــم يتـــضح مـــن تعبـــير الـــدكتور الطيـــب 

 حيث يكون الشاعر أجمـع مـا يكـون ؛تسبق وتصاحب لحظة الإبداع التي ام التهيؤوالامتلاء وتم
  .خواطر نفس وقوى ذهن

وبهــذه الكيفيــة مــن عمــل القافيــة مــع الــوزن تنــشأ وحــدة القــصيدة، هــذه الوحــدة ليــست وحــدة 
ْ الــسنخ ونفــس حـار ينبعــث منــه هــذا ِّيإطـار موســيق" بــل وحــدة شـكل وهيكــل، منبثقــة مــن ؛موضـوع ِّ

َ حتى يكون مفتاح التعبير له ووسيلة تأȄيه إلى البيانيار الموسيقالإط َ")2(.  

 يمثـــل مفتـــاح التعبـــير وينـــتظم أجـــزاءه، ي صـــبغ موســـيق؛ومـــن ثـــم يـــصطبغ الـــنص كلـــه بـــصبغين
 ينـــتظم رنـــة نظمـــه مـــن المطلـــع إلى المقطـــع، ويـــربط بـــين ســـائر يالـــذ" هـــو روح الـــشاعر وصـــبغ نفـــسي

  .)3(" نافذيِّميقة ذات جرس بين ووحأجزاء كلامه، ويشيع فيها وحدة ع

 تتأســـس طريقـــة الـــشعريالـــنص  في بنـــاء عـــلى هـــذه التحديـــدات لحقيقـــة الموســـيقى ودورهـــا
 الـــذي نـــصوص الجمهـــرة، متناولـــة الـــشق الأول في الـــشعريالـــنص  في تحليـــل الموســـيقى الكليـــة

ْ السنخِّيالطيب، وهو شق الإطار الموسيق. تنبثق منه وحدة الشكل والهيكل كما ذكر د ِّ.  

 فـــإن الدراســـة تقــــر بعلـــو هـــذا المرتقــــى، -  وهــــو نفـــس الـــشاعر وروحــــه- الثـــانيأمـــا الـــشق 
ولــيس منهــا ســوى بعــض خطــوات . لم تمهــدها أقــلام النقــاد العــرب بعــد التــي ووعــورة مــسالكه

                                                        
  .72عبد االله الطيب، المرشد، ص . د) 1(
  .73، ص 3 ج ،عبد االله الطيب، السابق. د) 2(
  .عبد االله الطيب، السابق، ن ص. د) 3(
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 عــلى عمقهــا –إȇاحــات  وهــي . ومحمــود شــاكرالقرطــاجنيوإȇاحــات مــن مثــل مــا قدمــه حــازم 
ئهـا   مفـاهيم نظريـة مـستقرة تنبثـق منهـا إجـراءات تحليليـة واضـحة ومحـددة  بعـد إلى لم تحـول–وثرا

َّيتهــدى بهـــا بيـــان هــذا الـــشق بإشـــارات  في  الدراســةيومـــن ثــم ســـتكتف. وعــورة هـــذه المــسالك في ُ
  .جزئية فيه أȅناء التحليل

 في  فقـــــد شـــــكله– كـــــلي الالبنـــــاء الموســـــيقي أو –أمـــــا الـــــشق الأول وهـــــو الإطـــــار الموســـــيقى 
 ،وســــــوف يتنـــــاول هـــــذا المبحــــــث عنـــــصر الــــــوزن.  الجمهـــــرة عنــــــصرا الـــــوزن والقافيـــــةنـــــصوص

  . عنصر القافيةالتاليوسيتناول المبحث 

 العـروض –الـوزن وطبيعـة الـنغم : ي هـ،تنوعت مصادر الموسـيقى الكليـة إلى عـدة عنـاصر
  .والزحافات أو متغيرات النغم  عمود النغم–والضرب 

  : الوزن وطبيعة النغم-1

ا ă نــــص49 وهــــي ا،ًصــــيغت عليهــــا نــــصوص الجمهــــرة جميعــــ التــــي وزان الــــشعريةجــــاءت الأ
  :التاليا، ومنها النصوص المختارة للتحليل على النحو ăشعري

 المتقارب المنسرح السريع الخفيف الوافر الكامل البسيط الطويل الأوزان

 1 2 3 3 5 7 10 18 نصوص الجمهرة

  - 2 1 2 1 4 3 10 النصوص المختارة

  :لاحظ على هذا الجدول عدة ملاحظاتي

هذا  في ولعل. نصوص الجمهرة في اً الطويل والبسيط أكثر الأوزان دوران أن وزني:الأولى
الطويــــل والبــــسيط عروضــــان فاقــــا " مــــن أن القرطــــاجني عــــلى صــــحة مــــا حكــــم بــــه حــــازم ًدلــــيلا

  .)1(" وكثرة وجوه التناسب وحسن الوضع،الشرف والحسن في الأعاريض

  : هذين الوزنين في "ه التناسبوجو"من 

 ٍتفعيلات كـل، فالطويـل يتناسـب ابتـداء تفعيلتيـه المكـررتين في اتساق مواقع الأوتاد 
  :الشطر بالوتد المجموع وانتهاؤهما بالسبب الخفيففي 

                                                        
  .238منهاج البلغاء، ص : ازم القرطاجنيح) 1(
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 مفاعيلن  فعولن  مفاعيلن  فعولن

//5/5  //5/5/5  //5/5  //5/5/5  

 إذ تبـــدأ التفعيلتـــان ؛ ولكـــن بـــالعكس، وزن البـــسيطتفعيلتـــي في ونفـــس هـــذا التناســـب يقـــع
  : وتنتهيان بالوتد المجموع،المكررتان بالسبب الخفيف

 فاعلن  مستفعلن  فاعلن  مستفعلن

/5/5//5  /5//5  /5/5//5  /5//5  

 الأوزان  في ومــــن وجــــوه التناســــب فــــيهما خلوهمــــا مــــن أســــباب التنــــافر والثقــــل
  :يوه

 هــــي  التــــينهايــــات الأجــــزاء في /5/والأوتــــاد المفروقــــة // وقــــوع الأســــباب الثقيلــــة   - أ 
  ].مثل السريع) [ العروض والضربيأ(مقاطع أȂفاس 

صـدره، وذلـك مثـل أن  في نهايتـه والخفيـف في بناء الوزن على أجـزاء كلهـا يقـع الثقيـل  -ب 
نهايات الـشطور مثـل  في يركب شطر وزن على فاعلن أربع مرات، ووقوع الفواصل

  .الوافر
  المقتــــضب– المنـــسرح – الـــسريع –ر المفــــردة ن البحـــو الرجـــز، وهمــــا مـــ–المتـــدارك : مثـــل[
 ].من البحور المركبةوهي 
 في ) فيهـا الفواصـل والأوتـاد المفروقـةيكـالت(تشافع الأجزاء أو التفعيلات الطويلـة    -ج 

. )1(ا، وهــو مــن أســباب ثقــل البحـــرًالأوســاط والأواخــر ووقــوع الجــزء المفــرد صـــدر
 أي اك بحـور آخرهـا وتـد مفـروق تتـشافع ولـيس هنـ،مثل الوافر من البحـور المفـردة[

 مكـــررة مفـــردة، ولا توجـــد بحـــور أواســـطها  لأن مفعـــولات لا تـــأتي؛آخرهـــا في تتـــابع
 ].فواصل

                                                        
وليس من هذا القبيل بحر البسيط؛ إذ تنوع التفعيلات فيه إلى . 231-230منهاج البلغاء، ص : حازم القرطاجني) 1(

 ،مستفعلن وفاعلن يخرجه عن هذا الثقل، بعكس تكرار فاعلن المفردة؛ إذ ينشأ الثقل عـن التكـرار لـنفس التفعيلـة
وهــذا الحـــذف في التفعيلـــة . كـــما يفهــم مـــن كــلام حـــازم وإن لم يــنص عليـــه – في آخـــر التفعيلــة وبــدون حـــدوث تغيــير

وهـو حـذف الـسبب الخفيـف مـن  – إذ حـدوث القطـف ؛ا بحـر الـوافر عـن هـذا الثقـلًالأخيرة هو الذي أخـرج أȆـض
  .تغيير يخرج التفعيلة عن التكرار لها ذاتها -التفعيلة السباعية وتسكين ما قبله 



   " الجاهلية والإسلامجمهرة أشعار العرب في "في بناء النص الشعري  384

 ــــــضȆهــــــذين البحــــــرين تكــــــرار التفعيلتــــــين فعــــــولن  في اًومــــــن وجــــــوه التناســــــب أ
مــــسافة  في مـــسافة البيــــت، ومـــرة في مفـــاعيلن ومـــستفعلن فــــاعلن ثـــلاث مــــرات

الـــشطر إحـــداهما  في  عـــلى تفعيلتـــينيا مـــن البحـــر المبنـــًاســـبالـــشطر، وهـــو أكثـــر تن
وإن كـــان فيهــــا ] مــــستفعلن مفعـــولات مـــستفعلن: ًمثـــل المنـــسرح مـــثلا[مكـــررة 

  .اًتناسب أȆض

 عـلى وزن البـسيط والـوافر مـع العـدد التـي عدم تناسب العدد المختـار مـن القـصائد: الثانية
  .العدد المختار من كل قسم لتحقيق اعتبار ؛مجمل الجمهرة في جاءت عليهالذي 

البـــدء أو الوســـط أو الطـــرف، عـــلى مـــا  في  تنـــوع البحـــور مـــن حيـــث موقـــع الأوتـــاد:الثالثـــة
استظهر الأستاذ محمـود شـاكر ممـا كتـب الخليـل بـن أحمـد، إلى أصـول ومتفرعـة عنهـا 

  :)1( تفرعينوع

:  الجمهـرةنصوص في ثلاثة وهي ًأجزائها أȃداء، في جاءت الأوتاد التي :البحور الأصول
  . المتقارب– الوافر –الطويل 

 المتقــــارب والهــــزج، تفعيلتــــيفعــــولن مفــــاعيلن، مــــن : ومعلــــوم أن تفعــــيلات بحــــر الطويــــل
  .وكلتاهما من التفعيلات الأصول

مفــــاعلتن، والمتقــــارب فعــــولن، وهمــــا مــــن التفاعيــــل الأصــــول : ومعلــــوم أن تفعيلــــة الــــوافر
  .اًأȆض

  :البحور المتفرعة

فـــــ في ت الأوتـــــادجـــــاء: الفــــرع الأول ئــــه أطرا  – الـــــسريع – الكامـــــل –ا، مثـــــل البــــسيط ًأجزا
  .المنسرح

  .الجمهرة بحر الخفيف في ا، وجاء منهًبحوره أوساط في جاءت الأوتاد: الثانيالفرع 

  : العروض والضرب-2

م الـــشعريالـــنص  في كـــلي مـــن مـــصادر الـــنغم الالثـــانيوهـــو المـــصدر   وكليتـــه ترجـــع إلى التـــزا

                                                        
  .93-90نمط صعب ونمط مخيف، ص : محمود محمد شاكر: نظرا) 1(
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ا مــن أول الــنص إلى ً ثابتــً ممــا يحــدث نغــما؛اً أو العلــة فيــه عــبر الــنص كلــه غالبــالــصحة أو الزحــاف
 فيحـدث التنـوع ،العـروض في العـروض والـضرب أو في وقد لا يلتـزم الـصحة أو التغيـير. آخره

  .موسيقى النص في يالإيقاع

وية الكلية لموسيقى العـروض والـضرب يكـون تعريـف الزحـاف بأȂـه  تغيـير "ومن هذه الزا

 الأسـباب ثـواني في لا يكـون الـذي التغيير: "وتعريف العلة بأنها. )1("التفعيلة في  الأسبابنيثوا

تـــرى العلـــة مـــا التـــزم مـــن  التـــي هـــذه الدراســـة دون التعريفـــات في ، همـــا المختـــارين)2(" فحـــسب

 في العـــروض والـــضرب، والزحـــاف مـــا لم يلتـــزم فيهـــا ويكـــون في  ويكـــون،التفعيلـــة في تغيـــيرات

ا ًالجمهـرة يثبـت أن الزحافـات أȆـض نـصوص في  وذلـك أن تحليـل العـروض والـضرب؛)3(الحشو

عروض البسيط التام وضربه،  في عروض الطويل وضربه والخبن في قد يلتزم بها، مثل القبض

عــروض المنــسرح وضربــه، كـما أن بعــض العلــل قــد لا يلتــزم بهـا عــبر الــنص كلــه، مثــل  في يوالطـ

ضرب الخفيف، على ما سـيتبين مـن  في  ومثل التشعيث،بهعروض مخلع البسيط وضر في القطع

  .الجدول

الـنماذج المحللـة مـن  في يوضح بناء العروض والضرب)] 2(جدول رقم  [التاليوالجدول 

  :نصوص الجمهرة

                                                        
م، ص 1995رؤيــة في التجريــد والأصــوات والإيقــاع، مكتبــة النهــضة المــصرية،  –الزحــاف والعلــة : أحمــد كــشك. د) 1(

20.        

 أن بعــض العروضــيين يطلــق الزحــاف عــلى يوذكــر جمــال الــدين الإســنو. 35الزحــاف والعلــة، ص : أحمـد كــشك. د) 2(

. ا في غـير لـزوم، ومـا عـدا ذلـك يـسميه علـة، وبعـضهم يطلقـه عـلى كـل تغيـيرً الأسـباب مطلقـير المخـتص بثـوانيالتغي

نهايـــة الراغــب في شرح عـــروض ابــن الحاجـــب، ): 772ǻت (ي الــشافعيجمـــال الــدين عبـــد الــرحيم الإســـنو: انظــر

  .112م، ص ǻ =1988 1408شعبان صلاح، دار الثقافة العربية، الطبعة الأولى، . تحقيق د

:  في حاجــة إلى تعـــديل في صـــياغته إلى،"فحـــسب"ا إليـــه كلمــة ًكــشك مـــضيف. وأرى أن تعريــف العلـــة الــذي قدمـــه د

  . لئلا يكون التعريف بالسلب؛" الأسبابالتغيير الذي يكون في غير ثواني: "يالعلة ه

  .26البناء العروضي للقصيدة العربية، ص : محمد حماسة عبد اللطيف. د: انظر) 3(
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الـــــنماذج  في بــــالنظر إلى هـــــذا الجــــدول تتبـــــين الخــــصائص التاليـــــة لبنيــــة العـــــروض والــــضرب
 :وص الجمهرةالمحللة من نص

 –الطويــل :  مثــل،بعــض البحــور في  ثبــات نغمــة العــروض والــضرب عــبر الــنص كلــه:ًأولا
 في  السريع، وعدم ثبات نغمة العـروض والـضرب– المنسرح – البسيط التام –الوافر 

  . الخفيف– الكامل –مخلع البسيط :  مثل،بعض البحور

  :التاليروض والضرب، على النحو  ارتباط نوع البحر من الأصول أو الفروع بالع:اًثاني

الطويــــل والـــــوافر، : الــــنماذج المحللـــــةفي  وهـــــي أوتادهـــــا أȃــــداء، التــــي  البحــــور الأصـــــول-أ
التزمت فيها صورة العروض والضرب صحيحة، أو مزاحفة، عبر الـنص كلـه، وعـدة 

عمـــودا "كــل منهـــا  في وقـــد مثـــل العــروض والـــضرب. اăهــذه النـــصوص أحــد عـــشر نــص
  .كما سيأتي" للنغم

  : البحور الفروع-ب

  أوتاده أطراف الذي الفرع الأول:  

ا فيهــا الزحافــات ًالبــسيط التــام والمنــسرح والــسريع ملتزمــ:  جــاءت العــروض والــضرب في
. مـن المنـسرح وهـي عبر النص كله باستثناء عروض بيـت واحـد مـن مذهبـة مالـك بـن العجـلان

  .وعدة هذه النصوص خمسة

والكامـــــل وضربهـــــما غـــــير ملتـــــزم فيهـــــا الـــــصحة ولا بيـــــنما جـــــاءت عـــــروض مخلـــــع البـــــسيط 
وعـدة . التـزم فيهـا الحـذذ مـع الإضـمار التـي الزحافات، باستثناء ضرب منتقاة المسيب بـن علـس

  .هذه النصوص خمسة

  الــنماذج المحللــة بحــر الخفيــف، فلــم يلتــزم  في ومثلــه: أوتــاده أوســاط الــذي الفــرع الآخــر
  .وعدة نصوصه اثنان. الضربالعروض و في ا الصحة والسلامةًفيه أȆض

النــصوص،  في أن عــروض البحــور الأصــول وضربهــا تمثــل أعمــدة نغــم ثابــت: والخلاصــة
 . اًالبحور الفروع تنوعات إيقاعية غالب في بينما تمثل
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 ثـم ،نـصوص الجمهـرة في حاجـة إلى اسـتقراء كامـل في وتجدر الإشارة إلى أن هذه الملاحظـة
 لتحقيــق اطــراد هــذه العلاقــة بــين نــوع البحــر مــن حيـــث ؛مكــان، قــدر الإالعــربياســتقراء للــشعر 
 والوظيفـــــة ، مـــــن جهـــــة– وبتعبـــــير آخــــر مـــــن جهـــــة موقــــع الوتـــــد مـــــن التفعيلــــة ،الأصــــل والفـــــرع

  .النص من جهة أخرى في الموسيقية للعروض والضرب

 لا يوجـد ،يتعـاور عليهـا الـسلامة والزحـاف أو العلـة التـي الأعـاريض والأضرب في :اًثالث
 ومـــن ثــم فليــست هنــاك دلالـــة ؛توزيــع هــذه التغـــيرات عــلى مــدى الــنص في معــيننــسق 

 مـــصدر لتنوعـــات الـــنغم يهـــذه الأعـــاريض والأضرب، ومـــن ثـــم فهـــ في ياتـــساق نغمـــ
  .النص في المتجاوبة الأصداء مع ثوابت النغم

، الثـانيتنقسم به الكلمة بين آخر الـشطر الأول وأول الـشطر  الذي  ظاهرة التدوير،:اًرابع
نـصين  في بعـضها وتغلـب في معظم نصوص الجمهرة موضع التحليل، وتقـل في تنعدم

  :التاليفقط من جملة هذه النصوص، على النحو 

 مــن - لبيــد بـن ربيعــة وطرفــة ابـن العبــد:  مـن الــسموط: نـصوص لا يــأȄى فيهــا التــدوير-أ
ر المــرقش الأصــغ:  مــن المنتقيـات-  خــازم وخــداش بـن زهــيربــشر بـن أبي: المجمهـرات

قــيس بــن الخطــيم وأحيحــة بــن :  مــن المــذهبات- وعــروة بــن الــورد ودريــد بــن الــصمة
 ومالـك بـن الريـب ي، الحمـيرنمتمم بـن نـويرة وعلقمـة ذو جـد: ي من المراث- الجلاح
ري والقطــــاميالنابغــــة الجعــــد:  مــــن المــــشوبات-ي التميمــــ  ومــــن -  والــــشماخ بــــن ضرا

  .ذو الرمة: الملحمات

  :ر بقلة نصوص جاء فيها التدوي-ب

  ).18-17 البيت في(عبيد بن الأȃرص : من المجمهرات -

 ).12البيت   في(المسيب بن علس : من المنتقيات -

أكثــــر  وهــــي ،)22-15-12-6-2: الأȃيــــاتفي( مالــــك بــــن العجــــلان: مــــن المــــذهبات -
 .اً بيت25 إذ عدد أȃيات النص ؛ًقليلا

 ).7 البيت في(وعمرو بن امرئ القيس 

ث -  ).29 البيت في (لهذليأȃو ذؤيب ا: يمن المرا
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 : وهما نصان من بحر الخفيف: نصوص غلب فيها التدوير-ج

ــ25والأȃيــات غــير المــدورة : ســمط الأعــشى، ميمــون بــن قــيس - ا مــن جملــة أȃيــات ً بيت
 89-87-85-82 إلى 78-64- 61 إلى 59-55-26-3-1: يالـــنص اȇائـــة هـــ

  .100-99-96إلى 

-12-11-9-1: يا هـــً بيتـــ41لـــة الأȃيـــات غـــير المـــدورة مـــن جم: ملحمـــة الطرمـــاح -
15-21-34-36-39-40. 

 ولـيس مجـرد اضـطرار ،فائدة شعرية"هذا التدوير  في وإذا كانت السيدة نازك الملائكة ترى
، )1(" وليونـــة؛ لأȂـــه يمـــده ويطيـــل نغماتـــهيلجــأ إليـــه الـــشاعر، وذلـــك أȂـــه يـــسبغ عـــلى البيـــت غنائيـــة

 يكـل شـطر تنتهـ في  بـأن الأول مـا جـاء،ل المنفـرا للتـدوير المستـساغ والتـدوير الثقيـًوتقدم تفسير
، فــإن نظــرة )2( عروضــها بوتــد يينتهــ التــي البحــور في  مــا جــاءالثــاني و،عروضــه بــسبب خفيــف

 : من الملاحظاتنصوص الجمهرة قد ترى غير ذلك، مستندة إلى ما يلي في أخرى للتدوير

 مـن عيـون الـشعر -  معـروف كما هـو-ي النماذج المحللة، وه في غلبة عدم التدوير: الأولى
 وإلا لـــــسعى ،الأصـــــل لـــــيس ســـــمة جماليـــــة موســـــيقية في ، يؤكـــــد أن التـــــدويرالعـــــربي

 ، ولو باليسير منها كما كانوا يفعلون مع السمات الفنيـة الأخـرى،لتحقيقها الشعراء
وقــد أشـارت الـسيدة نــازك . كالجنـاس والترصـيع والتـشبيه وغــيره مـن فنـون التعبـير

 كـانوا بفطـرتهم يتحاشـون إيـراد التـدوير"شعراء العرب المجيـدين الملائكة إلى أن ال
  .)3("بعض المواضعفي 

يتحاشــى فيهــا  التــي  لتحقيــق هــذه المواضــع– مــا زال –حاجــة إلى استقــصاء  في لكــن الأمــر
ا ً أن له تعلق،ا، بناء على ملاحظتها الشخصيةًيأȄون به فيها مستساغ التي الشعراء التدوير، وتلك

 في  عـلى قلتــه- عــروض بالـسبب الخفيــف أو الوتـد المجمــوع، خاصـة وقــد جـاء التــدويربانتهـاء ال
 اً عروضـــها جميعـــيبحـــور ينتهـــ في -  الأعـــشى والطرمـــاح عـــدا نـــصي،نـــصوص الجمهـــرة المحللـــة

                                                        
  .112م، ص 1989قضايا الشعر المعاصر، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثامنة، : نازك الملائكة )1(
. ويـــستدرك عـــلى الـــسيدة نـــازك إيرادهــا بحـــر الطويـــل ضـــمن البحـــور المنتهيـــة بوتـــد. 114-113الـــسابق، ص : انظــر) 2(

  .114ص : انظر
  .113السابق، ص ) 3(
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 لـــصدورها عـــن شـــاعرة عميقـــة ؛لكـــن ملاحظتهـــا لهـــا اعتبارهـــا عــلى كـــل حـــال. بالوتــد المجمـــوع
  .اًتلقيا وً إبداعالشعريالإحساس بالنغم 

 أȂــه يمـد البيـت ويطيــل ،قدمتـه الــسيدة نـازك الملائكـة الـذي تفـسير الغنائيـة والليونــة: الثانيـة

 تأخير الوقـف إلى مـا بعـد نهايـة الـشطر الأول؛ لأن هـذا يتعن وأحسب أنها –نغماته 

 لأن المنــشد ســيقف بعــد كلمــة التــدوير ؛ فيــه نظــر–يحدثــه التــدوير  الــذي هــو التغيــير

اليــة لهــا عــلى الأكثــر، فــإذا كانــت الوقفــة ســتحدث لا محالــة، فالأȂــسب أو الكلمــة الت

 في موضــــعها بعــــد نهايــــة الــــشطر الأول، ولــــئلا تخــــالف اتــــساق الـــــنغم في أن تحــــدث

 - وإن كـــان التـــدوير ، يـــصدر عـــن الوقـــوف بعـــد الـــشطر الأولوالـــذيالـــنص كلـــه، 

 .لا يوصف بالنشاز أو إيذاء الأذن -على كل حال 

 وهمـــا –مجــزوء الكامـــل والرجــز  في  فـــإن تفــسير الـــسيدة نــازك للتـــدوير،ومــن ناحيـــة أخــرى

 بحيــث لا يعــسر ؛أن المجــزوء قــصير" أȂــه يــضيف إليــه موســيقية ونــبرة لينــة عذبــة –ينتهيــان بوتــد 

 هــذين البحــرين المجــزوءين في ا فيــه نظــر؛ لأن الموســيقية والنــبرة العذبــةًأȆــض - )1("فيــه التــدوير

  سـواء، مـن الـصور التامـةً ومـن ثـم فـإن التـدوير فـيهما أقـل ثقـلا؛التـدوير في الجزء نفسه لافي هي 

 بوتــــد كهـــــذين البحـــــرين، لا أȂـــــه يـــــضيف إلـــــيهما يتنتهـــــ التـــــي  بـــــسبب أويتنتهـــــ التـــــي البحــــورفي 

 .موسيقية وعذوبة

 الأعـشى والطرمـاح بـن حكـيم لم تـسفر عـن نـصي في اă التدوير موسـيقيتذوقمحاولة : الثالثة
 بــل أســفر عــن ؛مــثلما تــذوقت الــسيدة نـازك" الغنائيــة والليونـة "إحـساس بمزيــد مــن

؛ لأن الوقفــة (*)النــصين في  وتخفيــضه لدرجــة الإيقــاع،إحــساس بثقــل هــذا التــدوير

                                                        
  .116عر العربي، ص قضايا الش: نازك الملائكة) 1(

 الناتجة عن ،ا إلى ضعف الخبرة العميقة بموسيقى الشعر العربيًوربما كان عجزي عن تذوق موسيقية التدوير راجع(*) 
 –ا لجيــل الــسيدة نـــازك ًعــدم امــتلاء آذاننــا وصــدورنا بأصــوات هـــذا الــشعر المتنوعــة، نحــن أȃنــاء هـــذا الجيــل، خلافــ

 مـــن خـــلال ،لأصـــوات هــذا الـــشعر المتحـــدرة إليــه عـــبر القــرون –مــا زال  – لاً الــذي كـــان مـــستقب- عليهــا رحمـــة االله
  .مناهج التعليم ومنابر الشعر وأفواه الشعراء
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كـما قـال  -في نهاية العروض أو الـضرب هـي مـن بـاب الاتـزان الـشطري والقـافوي 
 ، الاكتفـــاءيالـــشعرموســـيقى البيـــت  في  ولأن القاعـــدة العامـــة- )1(أحمـــد كـــشك . د

اتــــصال  في يليــــه الــــذي  أو إلى،وعــــدم احتيــــاج شــــطر مــــن البيــــت إلى الــــشطر الآخــــر
 أو يالاتــــــصال النحــــــو في الكلــــــمات المفــــــردة والحــــــروف، ولــــــيس عــــــدم الاحتيــــــاج

نلحظـــه  -نتيجـــة التـــدوير  - يدرجـــة الإيقـــاع الموســـيق في هـــذا التخفـــيض. الـــدلالي
بعـــــث  في  التـــــدوير فيـــــهتتـــــضافر مـــــع الـــــذي نـــــص الطرمـــــاح بـــــن حكـــــيم، في خاصـــــة

كــما ذكــر أȃــو العــلاء  - النفــر القــوافيمــن  وهــي ،قافيــة الــضاد الإحــساس بثقــل الــنغم
 البنــى ي وتــواز،وانعــدام مــصادر الإيقــاع الأخــرى فيــه مثــل التقــسيم - )2( يالمعــر

 . وتلاؤم حروف الكلمات،النحوية

ȃياتــه بــأȈوان مــن  أيتثــر الــذي ســمط الأعــشى في  التــدويريءتفــسير مجــ في ويظــل الإشــكال
 التــدوير يءكــما يظــل مجــ. التــاليالمبحــث  في  تفــصيلهالتنــوع، عــلى مــا ســيأتي مــصادر الــنغم شــديدة

 هــل :حاجــة إلى تفــسير في  عروضــهما بــسبب خفيــف،ي ينتهــ،ا عــلى نــصين مــن بحــر الخفيــفًغالبــ
صـيغ عليــه حقيقـة شــعرية؟ وهـل علــة  الــذي اختـصاص بحــر الخفيـف بغلبــة التـدوير عــلى الـنص

كـل البحـور المنتهيـة بـسبب خفيـف عـلى مـا  في لك انتهاء العروض بسبب خفيف، فيطـرد ذلـكذ
 بمواقـــع الأوتـــاد باعتبارهـــا ً؟ أم هنـــاك علـــة أخـــرى خاصـــة مـــثلائكـــةلاحظـــت الـــسيدة نـــازك الملا

 التفعيلة؟ في عمود النغم

مجمهـــرة عبيــد بـــن الأȃــرص تنوعـــت بــين الـــصحة والخـــبن  في  العـــروض والــضرب:اًخامــس
العــــروض، وجـــاءت تفعيلــــة واحــــدة  في  والخـــبن مــــع القطــــع، هـــذايطـــع والطــــوالق

 كـــما هـــو ،10البيـــت  في 5/5//5/خارجـــة عـــن تفعـــيلات بحـــر البـــسيط إلى الرمـــل 
 ،اًا بين الخبن والقطع، والخبن والقطع معًوجاء الضرب متراوح. الجدول في مبين

  .الجدول في كما جاء

                                                        
 .342 ص ،الزحاف والعلة: أحمد كشك. د: انظر) 1(
 ،1، تحقيــــق أمــــين عبــــد العزيــــز الخــــانجي، مكتبــــة الخــــانجي، القــــاهرة، ج ي العــــلاء المعــــرمقدمــــة لزوميــــات أبي: انظــــر) 2(

..  فالــذلل مــا كثـر عــلى الألــسن. الــذلل والنفــر والحـوش: والقـوافي تنقــسم ثلاثــة أقـسام: "يقـول أȃــو العــلاء. 30ص
  ". تهجر فلا تستعملوالحوش اللواتي. .ي  من غيره كالجيم والزاًوالنفر ما هو أقل استعمالا
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رجعــه إلى تنويـع الزحافــات، ومـن ثــم تنــوع العــروض والـضرب لــيس م في لكـن هــذا التغـير
لم يلتـزم فيهـا بـسلامة العـروض والـضرب أو زحـافهما،  التي النصوص في الإيقاع، كما هو الحال

 حتـــــى إن الـــــنص قـــــد وســـــم ،اًا شـــــديدًلكـــــن مرجعـــــه إلى اخـــــتلاف روايـــــات هـــــذا الـــــنص اختلافـــــ
  :باضطراب الوزن من النقاد القدماء والمحدثين على السواء

وعبيــد بــن الأȃــرص قــديم عظــيم الــذكر، وعظــيم الــشهرة، : "يبــن ســلام الجمحــ يقــول ا-
  :لا أعرف له إلا قوله. وشعره مضطرب ذاهب

ُأقفر من أهله ملحوب َ َِ ِِ َ ُ فالقطبيات فالذنوب   ََ َّ َ َ ُ َُ ِ  

  .)1(" ما بعد ذلكيولا أدر

يـد النــاس  في إن عبيـدا وطرفـة دون مـا يقــال عـنهما إن كـان شـعرهما مـا: " ويقـول الجـاحظ-
  : بقوله، إلى اختلال بائيتهالمعريوقد أشار أȃو العلاء . فقط

ِوقد يخَطئ الرأي امر َ ََ ُ ِ ٌؤ وهو حازمَ ِ َ َُ ُكما اختل في وزن القريض عبيد   ٌ ََ ِ َ َِّ َ َ")2(.  

 الـذي الـشعر في ماء بعينه، فأما قـول عبيـد: والقطبية": "قطب"مادة  في  وقال ابن منظور-
َكسر بعضه َ:  

َأقفر َ ُ من أهله ملحوبَ َ ِ ِِ ُ فالقطبيات فالذنوب   َ َّ َ َ ُ َُ ِ 

  .)3("فإنما أراد القطبية هذا اȇاء، فجمعه بما حوله

حديثـه عـن عبيـد  في ،"الـشعر والـشعراء" في ويعلق الأستاذ أحمد محمد شاكر على قول ابـن قتيبـة
َأقفـــر مـــن أهلـــه مل: "يقـــول فيهـــا التـــي قـــصيدته وأجـــود شـــعره: "بـــن الأȃـــرص َِ ِِ َ إحـــدى  وهـــي "ُحـــوبََ

. 234، 176: 2، 379: 1اللــسان  في البيــت: "الهــامش بقولــه في  يعلــق الــشيخ أحمــد شــاكر،"الــسبع
ا ً أن عبيـدي يعنـ،]اللـسان في وصـف ابـن منظـور للبيـتأي " [ّكسر بعـضه الذي الشعر: "ووصفه بأȂه

  .)4(" وهذا صحيح،ُلم يقم وزنه كله

                                                        
  .139-138طبقات فحول الشعراء، ص : محمد بن سلام الجمحي) 1(
ئها، دار الأȂــــدلس : مــــين الــــشنقيطيأحمــــد بــــن الأ) 2( بــــيروت، الطبعــــة الثالثـــــة،  –شرح المعلقــــات العــــشر وأخبــــار شــــعرا

  .71-70م، ص 1980
  .5لسان العرب، طبعة دار المعارف، ج : ابن منظور) 3(
  .5، هامش 268الشعر والشعراء، ص : ابن قتيبة) 4(
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  :البيت في ح الديوانتحقيقه للجمهرة عن شر في ي ونقل البجاو-

ًأن بدلت أهلها وحوش ُ ُ ََ ِّ ُ وغيرت حالها الخطوبا   ُ َُ َ َ َّ َ  

ْمــن"إذا أدخلـت  :قـال ابــن كناسـة: شرح الـديوانوفي " ، وقــالًصـار نـصف البيــت رجـز" ِ : ا
  .)1("ا ينشد هذه القصيدة على إقامة العروضًلم أجد أحد

 التــي الدراسـة في  هـذه القـصيدة عـن-  المحقـق الأول للـديوان-  ويقـول المستـشرق ليـال-
وبحرهـا نـادر غـير مـأȈوف، لا : " وأȈحقهـا بمقدمـة تحقيقـه للـديوان،حسين نـصار. ترجمها عنه د

فـــق القـــصيدتين،"قـــصيدة أخـــرى لامـــرئ القـــيس في نـــراه إلا  وفي العبـــارات في  ثـــم يقـــول عـــن توا
النـدرة، بـل  في ، غايـة لأن بحرهمـا مـن نـوع البـسيط؛وهذه ظاهرة جديرة بالملاحظة: "... الوزن

  ". القديمالعربيالشعر  في  آخر منهًلا أعرف مثالا

بــة : " اضــطراب وزن القــصيدة بقولــهًنــصار ليــال رأȆــه هــذا، معلــلا. ويتــابع د ويبــدو أن غرا
 في اًا كبــــيرًعــــصره أȅــــرت تــــأȅير في العــــربيهــــذا البحــــر، وقــــدم عهــــد عبيــــد، وحداثــــة ســــن الــــشعر 

 فاضــطرب وزنهـــا، حتــى قيـــل عنهــا لكثــرة مـــا دخلهــا مـــن ،هــا فكثــرت زحافاتهـــا وعلل،القــصيدة
، وقيــل عــن عبيــد ًكــادت ألا تكــون شــعر: الزحــاف والقطــع ، ويظهــر "شــعره مــضطرب ذاهــب"ا

 وفي  وكثــــر الاخــــتلاف فيهــــا، فتعــــددت رواياتهــــا،أن بعــــض المتــــأخرين حــــاول تقــــويم شــــذوذها
  .)2("ترتيب أȃياتها

 والـــذي عـــدم إقامـــة وزن نـــص عبيـــد بـــن الأȃـــرص، رغـــم هـــذا الاتفـــاق بـــين العلـــماء والنقـــاد عـــلى
 في  فــيما توصــلت إليــه الدراســة–العــروض والــضرب، فــإن بعــض هــذه الآراء  في يظهــر أكثــر مــا يظهــر
 تجعــل المقـدمات نتـائج والعكــس، كـما أن بعـضها يحتــاج إلى إعـادة قـراءة، وذلــك –بحـث هـذه المـسأȈة 

  :التاليعلى النحو 

 التـي ، سـواءي والأسـتاذ البجـاويالهاشـم. اختارها كل مـن دي  التيجمع الروايات المتعددة  -  أ
 وبتعـــــديل أȃيـــــات الـــــنص مـــــن خـــــلال هــــــذه ،الهـــــامش في ذكراهـــــا التـــــي المـــــتن أم في أȅبتاهـــــا

                                                        
  .18، هامش 381الجمهرة، ص : ي محمد البجاوعلي) 1(
، الطبعـــة ي الحلبـــ، مـــصطفى البـــابيي الحلبـــمكتبـــة البـــابي: ديـــوان عبيـــد بـــن الأȃـــرص، تحقيـــق وشرح:  نـــصارحـــسين. د) 2(

  .9م، ص ǻ =1957 1377الأولى، 
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  :الروايات خرجت الدراسة بنتيجتين

 جـــاءت مـــن – بعـــد تـــرجيح الروايـــات وتعـــديل الـــوزن بهـــا –أن كـــل الاختلافـــات : الأولى
مخلـع البـسيط أحـد  الذي يط، إلى إحدى صور مجزوء البسيطع البسجنوح وزن النص، وهو مخل

  .)1(شعبان صلاح. د الأشهر كما ذكر هي  وإن كانت، أو هو صورته الخامسة،صوره

ســتة عــشر  هــي جــاءت أشــطارها أو كلهــا مــن مجــزوء البــسيط التــي  عــدة الأȃيــات:الأخــيرة
ــ43ا مــن جملــة ًبيتــ -14-9-5الأȃيــات  وهــي .ه تقريبــا مــا يعــادل ثلثــيأ، أȃيــات الــنص هــي اً بيت

17-18-20-21-23-24-26-32-34-36-40-41-43.  

لكــن يلاحــظ أن بعــض صــور العــروض والــضرب مــن هــذه الأȃيــات جــاءت مخالفــة لــصور 
 منهـا إلى صـور المجـزوء يشـعبان صـلاح، بيـنما جـنح البـاق. أوردها د التي مجزوء البسيط ومخلعه

ا لـوزن ًمـن صـور البحـر إلى صـورة أخـرى يعـد كـسرفهـل خـروج الـنص مـن صـورة  .(*)المذكور 
كتـاب  في ؛ إذ جـاء؟حماسـة عبـد اللطيـف. د  أم أȂه غير مستحب فقـط كـما يفهـم مـن كـلام؟البحر

 التــي أمــا التغيــيرات: "... تحديــد معنــى الزحــاف والعلــة في " للقــصيدة العربيــةالبنــاء العــروضي"
البيـت  في يـع أȃيـات القـصيدة إذا حـدثتجم في العروض أو الضرب فإنها تلزم وتتكـرر في تحدث

                                                        
  :يشعبان صلاح ه. صور مجزوء البسيط كما أوردها د) 1(

  .مستفعلن فاعلن مستفعلان: العروض صحيحة والضرب مذيل -
  .علن مستفعلنمستفعلن فا: العروض صحيحة والضرب صحيح -
  .ْمستفعلن فاعلن مستفعل: العروض صحيحة والضرب مقطوع -
 .ْمستفعلن فاعلن مستفعل: العروض مقطوعة والضرب مقطوع -
ْمستفعلن فاعلن متفعل: العروض مقطوعة مخبونة والضرب مثلها - ِ ْ َ ُ.  

  : انظــــــــــــــــر.  اســـــــــــــــتدركهما المعــــــــــــــــاصرونما اثنتـــــــــــــــان مــــــــــــــــنه؛ولــــــــــــــــه أربـــــــــــــــع صــــــــــــــــور أخــــــــــــــــرى.  مخلــــــــــــــــع البـــــــــــــــسيطيوهـــــــــــــــ
= ھѧѧـ 1418، دار الثقافѧѧة العربیѧѧة، الطبعѧѧة الثالثѧѧة، موسـيقى الــشعر بــين الاتبـاع والابتــداع: عبان صــلاحشـ. د

 – هنا المخلع ي ه-هل خروج وزن القصيدة من صورة من صور البحر : والسؤال. 153 -141م، ص 1998
 الوزن؟ا في الوزن أم هو تعدد في تشكيلات ًإلى صورة أخرى، أو إلى عدة صور منه، يعد كسر

كانـت أ سـواء ،اكتفيت هنا بذكر هذا القدر من التحليل، ولم أستطرد إلى ذكر الأȃيـات والروايـات التـي تعـدل وزنهـا(*) 
واكتفيــت بالإشــارة إلى تعــديل للروايــة . مكــسورة أم جانحــة إلى مجــزوء البــسيط؛ إذ هــذا تفــصيل لــيس موضــعه هنــا

  .ا للاستشهادًحين ورد أحد هذه الأȃيات موضع



   " الجاهلية والإسلامجمهرة أشعار العرب في "في بناء النص الشعري  400

القـصيدة  في  بحيـث لا يجتمـع،البحر الواحد في الأول منها، وتتيح بذلك الفرصة لتعدد الصور
  .)1("الواحدة أكثر من ضرب واحد

 بـه اضـطراب ييعنـ" مـضطرب ذاهـب" عـن شـعر عبيـد أȂـه يقول ابن سلام الجمح  -  ب
تفــــسيره معنـــى هــــذا الــــذهاب : ليلحــــسين نـــصار، بــــد.  لا الــــوزن كـــما فهــــم د،الروايـــة

 مــا بعــد يولا أدر...  لا أعـرف لــه إلا قولــه ":والاضـطراب بقولــه بعــد هــذا الوصــف
وهم أربعة رهط فحول شعراء موضـعهم مـع : "أول الطبقة الرابعة في وقوله". ذلك

  .)2(" الرواةيالأوائل، وإنما أخل بهم قلة شعرهم بأȆد

 بجـــــودة ،هـــــاب شـــــعر عبيـــــد وطرفـــــة وضـــــياعهأول الطبقـــــات قـــــد اســـــتدل عـــــلى ذ في وكـــــان
 الــرواة مـــن ي رغـــم قلــة مــا بأȆـــد، وبـــشهرتهما وتقــدمتهما، وبمكــانتهما عـــلى أفــواه الــرواة،شــعرهما

  .شعرهما الصحيح

 الـرواة المـصححين لطرفـة ي بأȆـديومما يدل على ذهـاب العلـم وسـقوطه قلـة مـا بقـ: "يقول
 يكن لهما غيرهن فليس موضعهما حيث وضعا ، وإن لمةَوعبيد، الذين صح لهما قصائد بقدر عنتر

 من الشهرة والتقدمة، وإن كان ما يروى من الغثاء لهما فليس يستحقان مكانهما على أفواه الرواة،
نـالهما مـن ذلـك أكثـر، وكانـا أقـدم  الـذي رى أن غيرهما قد سقط من كلامـه كـلام كثـير، غـير أنون

  .)3("ل عليهما حمل كثيرَّ فلعل ذلك لذاك، فلما قل كلامهما حم،الفحول

بمعنــــى اضــــطراب نـــــسبة " مــــضطرب "حــــسين نــــصار نفــــس هـــــذا الوصــــف . ويــــستخدم د
 ديـوان عبيـد، في تقديمـه قـصيدة أخـرى في القصيدة للـشاعر ولغـيره، لا اضـطراب الـوزن، يقـول

  :من البسيط مطلعهاوهي 

                                                        
 .26البناء العروضي للقصيدة العربية، ص : محمد حماسة عبد اللطيف.  د)1(
هـم طرفـة بـن العبـد وعبيـد بـن الأȃـرص وعلقمـة بـن عبــدة . 137طبقـات فحـول الـشعراء، ص : ابـن سـلام الجمحـي) 2(

الـسابقة  لا الطبقـات الـثلاث ، بها ابـن سـلام الأوائـل والمقـدمين عنـد النقـاد عامـةييعن" الأوائل"و.  بن زيديوعد
 ي والـذ، استخلـصه الأسـتاذ محمـود شـاكر في مقدمتـه للتحقيـقي عنـده والـذ،"الطبقـة"يؤيـد هـذا مفهـوم . من كتابه

ص : انظر. اăا شعريً إذ كل طبقة من طبقات الكتاب العشر تمثل مذهبي؛ به الضرب والمذهب والنهج الشعرييعن
66-69.  

  .26طبقات فحول الشعراء، ص : ابن سلام الجمحي) 3(
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َ هبت تلوم وليست ساعة اللاحي-1 ََ َ َُ ََّ َ هلا انتظرت بهذا الل   َ ََ ِ ِ َ ِوم إصباحيَ ِ  

 وبعـــــض يهـــــذه قـــــصيدة مـــــشهورة، كثـــــر النـــــزاع والاضـــــطراب فيهـــــا، فالأصـــــمع": يقـــــول
 ديــــــواني في وطبعــــــت الكــــــوفيين ينــــــسبونها إلى أوس بــــــن حجــــــر، وآخــــــرون ينــــــسبونها إلى عبيــــــد،

  .)1("الشاعرين

 في تفــسر معنــى الاضــطراب والنــزاع أȂــه" فالأصــمعى"نــصار . قــول د في فالفــاء التفــسيرية
ًوقد راجعت وزن هـذه القـصيدة كلهـا، وعـدة أȃياتهـا سـتة عـشر بيتـ. وزنها في دة لانسبة القصي  ،اُ

ا ً بحثـ؛ مراجعـة عروضـيةًا مضطرب الوزن، ثـم راجعـت الـديوان كـاملاًا واحدًفلم أجد فيها بيت
 فلــم أجـــد ســوى ثلاثـــة مواضــع اختـــل فيهـــا ،وصــف بـــه شــعر عبيـــد الـــذي عــن هـــذا الاضــطراب

  :العروض

مــن  وهــي ول مــن أȃيــات ثلاثــة تلاهــا قبــل أن يقتلــه المنــذر بــن مــاء الــسماء،البيـت الأ: الأول
  :الطويل، ثالثها

ٍسحائب ريح لم توكل ببلدة َِ َُ َ َِ َّ ٍَ ْ فتتركها كما ليلة الطلق   َ َ َ ُ َ َ ََ َ ُ َ)2(  

  :، أولهاالشعري من قافية الراء، ولم أستطع تحديد وزنها 23المقطوعة رقم : الثاني

ًصاح ترى برق َ َ ُت أرقبهِ باِ ُ ُ َ ِّ ذات العشا في غمائم غر   ُّ ُ ٍَ ِ ِ َ)3(  

  :من البسيط، البيت الرابع منها وهي 49القصيدة رقم : الثالث

ٌ كأن أظعانهن نخل موسقة-4 َ ٌ ََّّ ُ ََ َ ُ َ َ َ سود ذوائبها بالحمل مكمومه   َ َ ِ َ ِ ُ ٌِ َ)4(  

نية"كتـاب  في وقد أشار الدكتور نصار إلى رواية أخـرى للبيـت كـأن " فيهـا ،"شـعراء النـصرا
  .يستقيم بها البيت" ظعنهم

بــة البحــر وندرتــه، ثــم متابعــة د في  رأى المستــشرق ليــال-ج حــسين نــصار لــه وتعليلــه . غرا
بــة البحــر  وهــذا التعليــل لــه وجــه – وقــدم عهــد عبيــد ،لاضــطراب وزن القــصيدة بغرا

                                                        
  .33ديوان عبيد بن الأȃرص، ص : حسين نصار. د) 1(
  .89-88السابق، ص : انظر) 2(
  .63السابق، ص : انظر) 3(
  .128السابق، ص : انظر) 4(
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 آنــــــذاك، ثــــــم تعليلــــــه كثــــــرة الروايــــــات العــــــربي وحداثــــــة ســــــن الــــــشعر –مــــــن القبــــــول 
  :كل ذلك يرد عليه ما يلي...  لات المتأخرين تقويم شذوذهابمحاو

جـاء نـص  التـي مخلـع البـسيط، وهـي شعبان صلاح عن صورة مجـزوء البـسيط،. يقول د -
اشـــتهرت بـــين العروضـــيين، وصـــاغ عليهـــا  التـــي الـــصورة هـــي هـــذه: "عبيـــد عـــلى وزنهـــا

قمــــة  في ئدكــــل العــــصور الأدبيــــة عــــلى وجــــه التقريــــب، وأȃــــدعوا فيهــــا قــــصا في الــــشعراء
بــة البحــر وندرتـه مــبررة عنــد المستــشرق . )1("الروعـة الأدبيــة والــصياغية فـإذا كانــت غرا

 العــــــربي فإنهـــــا غـــــير مــــــبررة عنـــــد الأذن العربيـــــة الممتلئــــــة بأصـــــوات الـــــشعر ي،الأعجمـــــ
  .كالدكتور حسين نصار

 وندرة البحر لم تجعلا قصائد أخرى صيغت على بحـر البـسيط العربيحداثة سن الشعر  -
 التـي ذكر المستـشرق ليـال أنهـا الوحيـدة التي طربة الوزن، مثل قصيدة امرئ القيسمض

 ،اً عــلى بحــر البـــسيط، ومثــل قــصائد عبيـــد وامــرئ القــيس جميعـــالعـــربيالــشعر  في عرفهــا
ن . جـــاءت مـــستقيمة الأوزان، إلا مـــا ورد مـــن كـــسر هنـــا أو هنـــاك التـــي ،وهمـــا متعـــاصرا

  .المعريأȃو العلاء وكانت الشعراء لا تعبأ بذلك كما ذكر 
ـــــرة الروايـــــات بمحـــــاولات المتـــــأخرين تقـــــويم شـــــذوذ القـــــصيدة هـــــو عكـــــس  - ٌتعليـــــل كث

 نتيجة قدم عهد عبيد، وهذا هو وجـه قبـول –للقضية؛ إذ كانت كثرة روايات القصيدة 
وإن كـــان يــــرجح أن . وزنهـــا ولـــيس العكـــس في ســـبب الاختلافـــات هـــي –هـــذا القـــول 

 إلى طبيعة وزن مخلع البـسيط - فيما يبدو –دة راجع وزن القصي في سبب ما رآه البعض
، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن (*) ولا حتــى قــدم العهــد، ولــيس بــسبب الروايــة ابتــداء،نفــسه

 . اضطراب وزنه ولا شذوذهيالنص لا تعن في كثرة الزحافات

أشــهر قــصائد عبيــد، وإحــدى المعلقــات الــسبع أو العــشر،  هــي إذا كانــت هــذه القــصيدة -
 أولى المجمهـرات، وقـال عنهـا ، واختارهـا القـرشي)2(قتيبة أجود شـعر عبيـدوعدها ابن 

                                                        
  .145 ص ،موسيقى الشعر بين الاتباع والابتداع: شعبان صلاح. د) 1(

 لطبيعة وزن مخلع البـسيط أن فيـه ، وصف الدكتور الطيب131، ص1 ج ،"المرشد إلى فهم أشعار العرب"جاء في (*) 
 يمكن اعتباره ،"لاضطراب وزن نص عبيد"لـ   وهذا معنى آخر،" من اضطراب وحجلان بين الخفة والثقلاًنوع"

  .فيه لا في كل شعر عبيد كما ذكر ابن سلام
 .268، ص 1الشعر والشعراء، ج : ابن قتيبة: انظر) 2(
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وقــصيدته هــذه  ":أورده ابــن ســلام وهــو مطلعهــا الــذي ا عــلى البيــتًمحمــود شــاكر معلقــ
 لأȂــه لا يعقــل أن ؛فهــذا يقطــع بأنهــا عنــد هــؤلاء مــستقيمة الــوزن. )1("مــن أجــود الــشعر
 .وزنا على استجادة نص مضطرب الًيتفق هؤلاء جميع

ا كـسر بعـض هـذه القـصيدة يخالفـه مـا ًأن عبيـد في موافقة الشيخ أحمد شاكر لابن منظـور -د
ًظـن اخـتلالا الذي هذا في  من أن السبب،سبقت الإشارة إليه  -ومـا هـو بـاختلال  - ُ

 وكثــرة الروايــات المختلفــة للــنص مــن جهــة ،هــو طبيعــة وزن مخلــع البــسيط مــن جهــة
 .أخرى

نــص  في جـاء الـذي الـسياق اختيـار الــشيخ أحمـد شـاكر روايـة للبيـتهـذا  في ثـم يلفـت النظـر
  :عبيد

ِأفلح بما شئت فقد يبلغ بالضـ ُِ َ َ َُ َ ِ ِ ُ ضعف وقد يخُدع الأريب   َ ُ ََ َ َ ِ َ  

 رغـــم أن الأولى تخـــرج الـــشطر الأول إلى ،)2("قـــد"دون روايـــة أخـــرى لـــه بــــ" فقـــد" في بالفـــاء
  .ع البسيطحين أن الثانية تقيمه على مخل في ،وزن الرجز

   :(*) أعمدة النغم ومتغيرات النغم - 3

امتــدادها عـبر الــنص  في جــزء مـن أجــزاء وزن البيـت هـي  التــيهــو التفعيلـة: عمـود التفعيلـة
  :ًوزن الكامل مثلا في كله، فإذا كانت أجزاء البيت

   متفاعلن   متفاعلن متفاعلن     متفاعلن  متفاعلن متفاعلن

)1 (           )2(         )3(          )4(      ) 5(         ) 6(  

كل أȃيات النص هو  في 2كل أȃيات النص هو عمود التفعيلة، وكذلك الجزء  في )1(فإن الجزء 
وزن  وفي وزن بحر الكامل ستة أعمدة، في  ومن ثم تكون أعمدة التفعيلات؛إلخ...  عمود التفعيلة

  .وهكذا...  بحر الطويل ثمانية أعمدة

                                                        
  .1، هامش 139 ص ،1ج طبقات فحول الشعراء،: ابن سلام الجمحي) 1(
  .2، هامش 269 ص ،1ج الشعر والشعراء،: ابن قتيبة: انظر) 2(

نحــو أجروميــة  ":ســعد مــصلوح.  مــن دراســة د،"ثابــت الــوزن ومتغــير الإيقــاع"اســتمددت هــذا التحليــل مــن فكــرة (*) 
  ".، دراسة في قصيدة جاهليةيللنص الشعر
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 لثبات نغمها ؛"عمود النغم "يا فهًالنص كله ملتزمة صحة أو زحاففي  فإذا كانت التفعيلة
 يعــبر الــنص كلــه، وإذا كانــت متراوحــة بــين الــصحة والزحــاف أو بــين الزحافــات المختلفــة فهــ

  . النغم ةمتغير

نحــو "ســعد مــصلوح . مــن دراســة د"  الــنغمعمــود"وقــد اســتمدت هــذه الدراســة مــصطلح 
ثابــت الــوزن "عنــوان  حيـث يقــول تحــت ؛"قــصيدة جاهليــة في ، دراســةالــشعريأجروميـة للــنص 

التــام  في  وأن المــسافة بيــنهما،البــسيط التــام والمجــزوء في ا الفــارق بيــنهماً، راصــد"ومتغــير الإيقــاع
المجـزوء في  هـي  لأن الزحافات الداخلة عـلى العـروض والـضرب فيـه تلتـزم، بيـنما؛ليست بعيدة

 هـي  بـما؛ا للـنغمًتتوسط الشطر تبقى عمـود التي "فاعلن"المجزوء فإن  في أما" :يقول..  متنوعة
ا عـــلى ă نظريـــ–مـــسبوقة وملحوقـــة بتفعيلتـــين تـــدخلهما  وهـــي ا،ًتفعيلــة صـــحيحة غـــير مزاحفـــة أȃـــد

لم تـدخلها  التـي مصلوح هو التفعيلـة. عند د" عمود النغم"فـ. )(*)1 (..."  ستة زحافات–الأقل 
داخلتها الزحافـات عـبر الـنص  التي التفعيلة هي عندهزحافات عبر النص كله، ومتغير الإيقاع 

كانــت  صــحيحة" ثبــات الــنغم"هــذه الدراســة أساســه  في "عمــود الــنغم"فيكــون الفــارق أن . كلــه
  .مصلوح التفعيلة الصحيحة فقط. حين أȂه عند د في ،التفعيلة أو مزاحفة

ليـــــة لأوزان بـــــالنظر إلى جـــــدول أعمـــــدة التفعـــــيلات وأعمـــــدة الـــــنغم تتبـــــين الخـــــصائص التا
  :صيغت نصوص الجمهرة موضع التحليل عليها التي البحور

  :البحور التالية في  جاءت أعمدة النغم-أ

بعــة "مفــاعيلن"تفعيلــة  في اًجميعـ وهــي ،8-6-4-2: التفعــيلات: بحـر الطويــل - ، الرا
والثامنــة منهــا العــروض والــضرب، وجــاءت مقبوضــتين، والثانيــة والــسادسة جاءتــا 

  .الجدول في الاستثناءات، كما هو مبينصحيحتين مع بعض 

بعـة والثامنـة منهـا 8-7-4-3: التفعـيلات: بحر البـسيط التـام - جـاءت " فـاعلن" الرا
                                                        

 .250ات اللسانية، ص في البلاغة العربية والأسلوبي: سعد مصلوح. د) 1(
 إذ هــو لا يلحقــه تغــير أو ؛ا بــه الوتـدً واصــف،"عـماد الجــزء"و" عــماد البحــر"واسـتخدم الأســتاذ محمــود شـاكر مــصطلح (*) 

ئـــه  وفي،نقــص أو حـــذف إلا في بعـــض البحـــور هـــو جـــزء العـــروض ( جـــزء واحـــد مـــن أجــزاء البحـــر لا في جميـــع أجزا
 والـصلم في بحـر الـسريع ،)متفـا(الحـذذ في الكامـل : ا، همـاًما طرفـ ولا يحذف إلا في موضعين يكـون فـيه،)والضرب

  .98نمط صعب ونمط مخيف، ص : انظر). مفعو(
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والثالثــــــة والــــــسابعة منهــــــا .  وتمــــــثلان العــــــروض والــــــضرب،)5///فعلــــــن (مخبونــــــة 
 ذي  وملحمـــةي مـــشوبة القطـــام؛اًجاءتـــا صـــحيحتين عـــبر النـــصين جميعـــ" مـــستفعلن"

 .ناءالرمة، بلا استث

 أعمــــدة للــــنغم، الثالثــــة والــــسادسة 6-5-3-2جــــاءت التفعــــيلات : بحــــر المنــــسرح -
 التــي 22جــاءت مخبونــة وهمــا تمــثلان العــروض والــضرب، باســتثناء عــروض البيــت 

عـــــدا /) 5//5/مفعـــــلات ( جاءتـــــا مطـــــويتين 5، 2والتفعيلتـــــان . جــــاءت صـــــحيحة
 . جاءتا صحيحتين23، 14البيتين  في التفعيلة الثانية

 ،وهمــــا الثالثــــة والــــسادسة، جــــاءت تفعيلتــــا العــــروض والــــضرب فقــــط: لــــوافربحــــر ا -
 ).5/5//مفاعل (عمودين لنغم، مقطوفتين 

وهمـــا الثالثـــة والـــسادسة،  جـــاءت تفعيلتـــا العـــروض والـــضرب فقـــط،: بحـــر الـــسريع -
 ).5//5/مفعلا (عمودين للنغم مطويتين مكشوفتين 

جـزوء منـه وهــو المخلـع، مـن أعمــدة هـذا بيـنما خلـت بحــور الكامـل والخفيـف والبــسيط، الم
جــاءت عليــه مجمهــرة عبيــد بــن الأȃــرص فقــط، جــاءت التفعيلــة  الــذي  إذ مخلــع البــسيط،؛للــنغم

ــ43ا مــن ً بيتــ38 في  إذ جــاءت صــحيحة؛اًأكثــر التفعــيلات ثباتــ" فــاعلن"الخامــسة  جملــة  هــي اً بيت
 إذ جــــاءت مخبونــــة ؛دسةالتفعيلــــة الــــسا خمــــسة أȃيــــات، تليهــــا في )5(/// ومخبونــــة ،أȃيـــات الــــنص

يـــضاف إلى ذلـــك أن .  مـــرات9 مـــرة، ومخبونـــة مـــرة، ومقطوعـــة 33) 5/5//متفعـــل (مقطوعـــة 
 نغـم، بخـلاف ي لـذلك لا يعـدان عمـود؛الـنص في عمـود نغـم آخـر أي هاتين التفعيلتين لا يعضدهما

دة نغـــم  إذ هـــذه الاســـتثناءات دعمتهـــا أعمـــ؛البحـــور ذات أعمـــدة الـــنغم في وردت التـــي الاســـتثناءات
 .وردت فيها التي غير هذه الأعمدة في أخرى

 إذ جــاءت التفعيلــة ؛خــازم، مــن بحــر الكامــل أبي نــص مجمهــرة بــشر بــن في ومثــل هــذا يقــال
 لكنهـا لا تـدعمها تفعيلـة أخـرى تمثـل ؛اً بيتـ24أربعة أȃيات مـن جملـة  في الخامسة صحيحة سوى

 إذ مثلــت تفعيلتــا ؛اً الكامــل أȆــضمــن وهــي ا للــنغم عــلى عكــس منتقــاة المــسيب بــن علــس،ًعمــود
، عــدا ثلاثــة )5///َمتفــا (الــنص، جــاءت الأولى حــذاء  في العــروض والــضرب عمــودين للــنغم

وجـــاء   الأول جـــاءت فيـــه حـــذاء مـــضمرة للتـــصريع، والآخـــران جـــاءت فـــيهما صـــحيحة،؛أȃيـــات
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ر التفعيلــة  لــذا يمكــن اعتبــا؛عــبر الــنص كلــه) 5/5/ْمتفــا (ا فيــه الحــذذ والإضــمار ًالــضرب ملتزمــ
ا للــــنغم ًأربعـــة أȃيــــات، يمكـــن عــــدها عمـــود في جـــاءت صــــحيحة عـــدا التــــي ،الـــنص في الخامـــسة

  . العروض والضربتفعيلتيلتضافرها مع 

مــن  هــي خلــت مــن أعمــدة الــنغم، الخفيــف والكامــل والبــسيط المخلــع، التــي  البحــور-ب
ء الوتـد فـيهما ا، والكامـل والبـسيط جـاً فالخفيف جاء الوتد فيه وسـط؛البحور الفروع

ولم تتبــين الدراســـة علاقــة أȃعــد مـــن هــذه بـــين وجــود عمــود الـــنغم وغيابــه مـــن . اًطرفــ
ا مــــن جهــــة أخــــرى، ً أو فرعـــ، هــــوًجهـــة وبــــين موقــــع البحـــر مــــن دوائــــر الخليـــل أصــــلا

 في وردت عليــه مجمهــرة عبيــد بــن الأȃــرص فــرع عــن الطويــل الــذي فالبــسيط ومخلعــه
دائـــرة المؤتلـــف، والخفيـــف والـــسريع  في وافردائـــرة المختلـــف، والكامـــل فـــرع عـــن الـــ

، ولم يـرد "مفاعيلن فاع لاتن فـاع لاتـن" تفعيلته يالذ(والمنسرح فروع عن المضارع 
 في )تحليــل ولا مــن نــصوص الجمهــرة جميعــاعـلى وزنــه نــص مــن النــصوص موضــع ال

حاجـة إلى اسـتقراء لنـصوص  في وربما كانت هذه الملاحظة الظاهرية. دائرة المجتلب
  . ولتفسير هذه العلاقة إذا تحققت، لتحقيقها أو تزييفها؛ القديمالعربيشعر ال

 ؛اًا أو مركبـً ونـوع البحـر مفـرد، لا توجد علاقة بين وجود عمود النغم أو عدم وجوده-ج
بحور مفردة ومركبـة، وخلـت منـه نـصوص عـلى بحـور مفـردة  في إذ جاء عمود النغم

  .ومركبة

جـاء فيهـا العـروض والـضرب  التـي البحـور في ت الحشوتفعيلا في  جاءت أعمدة النغم-د
 إذ عروضـهما وضربهـما فقـط ؛ الـوافر والـسريعيا عمـودين للـنغم، باسـتثناء بحـرًأȆض

  .(*)من تفعيلات الحشو أي أعمدة للنغم، دون

 ǻ-في العــروض والــضرب في أجــزاء الحــشو عــن أعمــدة الــنغم في  اخــتلاف أعمــدة الــنغم 
 العــــــروض والــــــضرب ً بحــــــر الطويــــــل مــــــثلايففــــــ. لملتزمــــــةنــــــوع الزحــــــاف أو العلــــــة ا

                                                        
هــــذه الملاحظــــات عــــلى أعمــــدة الــــنغم في حاجــــة إلى تنــــاول أعمــــق يفــــسر علاقتهــــا بــــدلالات الــــنص وبــــنفس الــــشاعر (*) 

 كـما فعـل الأسـتاذ ،اًه تنـاول الـنص منفـرد ويتـسع لـ،وبتركيب الألفاظ، وهو مرتقى تضيق عنه حـدود هـذه الدراسـة
 ".نمط صعب ونمط مخيف ":محمود شاكر في تحليله العميق لقصيدة ابن أخت تأȃط شرا في
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 ،الحـــــــشو صـــــــحيحتان في  بيـــــــنما التفعيلتـــــــان الثانيــــــة والـــــــسادسة،مزاحفتــــــان بـــــــالقبض
وكـــــذلك . ا أعمـــــدة للـــــنغمً والأربعـــــة جميعـــــ،"مفـــــاعيلن"ا تفعيلاتهـــــا ًوالأربعـــــة جميعـــــ

بــــع والــــسادسالثــــانيأجــــزاء أعمــــدة الــــنغم  في  وأصــــل التفعيلــــة،البــــسيط التــــام   والرا
. الــنص في ا للــنغم الثابــتăا إضــافيًوهــذا الاخــتلاف يحــدث تنوعــ". فــاعلن"والثــامن 

تختلـف فيهـا  التـي أمـا البحـور. تتماثل فيهـا تفعـيلات عمـود الـنغم التي البحور في هذا
إذ يكـــون التنـــوع بـــين أصـــل تفعـــيلات  -بطبيعـــة الحـــال  -ا ً أكثـــر تنوعـــيتفعيلاتـــه فهـــ

 مطويـة،" مـستفعلن"أعمدته العـروض والـضرب  الذي الأعمدة، مثل بحر المنسرح
  . لكن التفعيلتين مختلفتان،مطوية" مفعولات "5، 3الحشو وفي 

ء ً فقــــد كانــــت مــــصدر،نــــصوص الجمهــــرة في أمــــا تفعــــيلات متغــــير الــــنغم ا مــــن مــــصادر ثــــرا
 ذلك أن الزحافات والعلل غير الملتزمة، وكـل عنـاصر الموسـيقى ؛(*)الشعريالنص  في الإيقاع
 في اًمحــيط أعمــدة الــنغم الملتزمــة عــبر الــنص كلــه، تحــدث تجاوبــ في  تقــعوالتــي ، الأخــرىالجزئيــة

 تحــل ،نفــس الــشاعر في ســكتات أو فجــوات زمانيــة مقــدرة هــي  بــما؛ للــنص كلــهيالــنغم الموســيق
محــل المحـــذوف مـــن أجــزاء التفعيلـــة، مـــن غــير إخـــلال بحقيقـــة الــوزن وأصـــول النـــسب الزمانيـــة 

تــشكل متغــير  التــي  ومــن ثــم فــإن هــذه الزحافــات والعلــل غــير الملتزمــة؛)1(البيــت في للتفعــيلات
 اً وليــست اضــطرار،الــشعريأصــل مــن الأصــول المكونــة لموســيقى الــنص  هــي الــنص في الــنغم

ُيلجئ الشاعر إليه عجزه عن إتمـام التفعـيلات إن : "يقـول الأسـتاذ محمـود شـاكر. بيـتوزن ال في َ
 ا، ويكـسبه معـانيًا جديـدًتنـوع الـنغم، يعطيـه شـيئ في لاً بل أصـ؛الزحاف ليس ضرورة كما يتوهم

بعـد تحليلـه لنمـوذجين مـن الزحـاف لدريـد  -عبد االله الطيـب . ويقول د. )2("جمة لا تكاد تحصر
 التــــي لم تنـــشأ عـــن عجـــز الـــشاعرين أن يـــوردا المقـــاطع..  .إن هـــذه الزحافـــات الخفيـــة: "وعنـــترة

ا على خفاء العجز عن أذن السامع، كلا، ولكنا نـرى ًتطابق ضربات ما أخذا فيه من وزن اعتماد

                                                        
، لكـن تقـدم ذكرهـا هنـا لـشدة تعلقهـا بعمـود كان حق هذه الفكـرة أن تتنـاول مـع الموسـيقى الجزئيـة في المبحـث التـالي(*) 

 .النغم
، انظر يعبد االله الطيب من جهة وقعها على الأذن، لا من جهة التحديد العلم.  بينها د حقيقة الزحاف كمايهذه ه) 1(

 .53-50، ص 3المرشد، ج : تفصيل هذه الحقيقة
 .278نمط صعب، ص : محمود شاكر) 2(
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وكـذلك يفعـل كـل .  .اقتـضتهما أن يفعـلا مـا فعـلاهالتـي  هـي أن طبيعة الـصياغة الـشعرية عنـدهما
 ضربـــــات وزنـــــه مطابقـــــة كـــــل المطابقـــــة لـــــضربات التفعـــــيلات يا يجـــــرً إذ لا تجـــــد شـــــاعر؛شـــــاعر

  .)1("اًا ويقصر حينً فيطيل حين،النموذجية، وإنما يغير وينوع

والزحـاف : "ا إلى هـذه الحقيقـة، وإلى فنيـة الزحـاف يقـولً مـن قبـل أȆـضيوقد أȈمـح التبريـز
. ويقـول د. )2("الذوق أطيب من الأصـل في جائز كالأصل، والكسر ممتنع، وربما كان الزحاف

ًالطيـب مخطئـا العــروضي ِّ َ إذ غــاب عنـه أن الــشاعر : "ارتكابــه الزحـاف في اعتـذاره عــن الـشاعر في ُ
َّإنما أراد ليسر الأذن لا مجرد ألا ينبو وزنه عنها ُ َ")3(.  

 يذكرهـا التبريـز التـي ِّالطيـب، والطيبـة أو الطيـب. أشـار إليـه د الـذي وحقيقة هذا الـسرور
 عنــصر ي يغــذي وإتاحــة المجــال لأكثــر مــن تــشكل نغمــ،كــسر رتابــة النظــام" مــن – ربــما –أوســع 

ســــعد . كــــما ذكــــر د. )4(" الاستــــسلام لرتابــــة الــــنغم عنهــــاي وينفــــ، ويخــــذل توقــــع الأذن،المفاجــــأة
 في هذه الفجوات الزمانيـة المقـدرة مـع تنوعـات الـنغم الأخـرى" تجاوب" في نها تكمنأمصلوح 

 ًعبـد االله الطيـب فهـما. ويقدم د. مع هذه التنوعات، كلية كانت أم جزئية" اتساقها" وفي النص،
هــــو  الـــذي البحـــر في تغل مـــادة الـــوزن لنغميـــةأراد أن يـــس" هـــو أن الـــشاعر ،أعمـــق لهـــذه الحقيقـــة

رهــا  ذلــك ؛هــم مــن معانيــهم ليعــبر بــه عــن جانــب ؛بــصدده أȄــم اســتغلال، ويــستخرج خبــيء أسرا
ا ًنفـسه ليكـون تعبيرهـا مـن طريـق اللفـظ المبـين، ولكـن جانبـ في  الشاعر لا تعتمل كلهـابأن معاني

والزحــاف مــن أكــبر مــا يــستعين بــه . ا منهــا يــروم أن يكــون تعبــيره عــن طريــق الــنغم والــرنينًكبــير
التـي  هـي يعبر عنهـا بـالنغم والـرنين لا بـاللفظ المبـين التي المعانيهذه . )5("هذا الباب في الشاعر

  .)6(ُ ثم ذكر بعد صعوبة التعبير عنها بالألفاظ ،النص السابق في ذكرها الأستاذ محمود شاكر

  :حظ ما يلي بقراءة الجدول السابق وتحليل متغيرات النغم يلا-

                                                        
 .59-58، ص 3المرشد، ج : عبد االله الطيب. د) 1(
 .61 الزحاف والعلة، ص: أحمد كشك .د:  عنً، نقلا19 في العروض والقوافي، ص الكافي: يالتبريز) 2(
 .59 السابق، ص: عبد االله الطيب. د) 3(
 .250في البلاغة العربية والأسلوبيات اللسانية، ص : سعد مصلوح. د) 4(
 .59 ، ص3المرشد، ج: عبد االله الطيب. د) 5(
 .279نمط صعب، ص : محمود شاكر. د: انظر) 6(
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ئهـــــا   - أ  البحـــــور المركبـــــة الثمانيـــــة الأجـــــزاء؛ الطويـــــل والبـــــسيط، جـــــاءت أربعـــــة مـــــن أجزا
 في لكــن البحــرين اختلفــا. مقابــل الأربعــة الأخــرى أعمــدة الــنغم في ،متغــيرات الــنغم

. نـــوع الزحـــاف في أصـــل التفعيلـــة بطبيعــة الحـــال، ومـــن ثــم وفي مواقــع هـــذه الأعمــدة،
مقابــل أعمــدة الــنغم  في 7-3، 5-1الأجــزاء  في م الطويــل جــاءت متغــيرات الــنغيففــ
 متراوحـة بـين ،"فعولن" وهما العروض والضرب، وأصل تفعيلتها هو ،4-8، 2-6

 ،6-2، 5-1: الأجـزاء في البـسيط التـام جـاءت متغـيرات الـنغم وفي ،الصحة والخـبن
 في  وأصــل التفعيلــة، وهمــا العــروض والـضرب،8-4، و7-3مقابـل أعمــدة الـنغم في 

ا بــــــين الــــــصحة ً متراوحتــــــين جميعــــــ،"فــــــاعلن"الأخــــــريين  وفي ،"مــــــستفعلن"ليــــــين الأو
  .(*)"والخبن

أوتادهـا أطـراف؛ الـسريع والمنـسرح ومعهـما مخلـع  التي :البحور المركبة السداسية الأجزاء  - ب 
نــــوع الزحــــاف؛ إذ  في  تتجــــانس متغــــيرات الــــنغم– ăا مــــستقلاً وإن لم يكــــن بحــــر–البــــسيط 

 ففــــي ؛ لكـــن مواقــــع هـــذه المتغــــيرات تختلـــفي؛ة والخـــبن والطــــا بـــين الــــصحًتـــتراوح جميعــــ
 وفي . وهمـــــا العـــــروض والـــــضرب،6- 3 الـــــنغم يمقابـــــل عمـــــود في 5- 2- 4- 1الــــسريع 

نــص عمــرو  في  بيــنما،4- 1 :فينــص مالــك بــن العجــلان  في  متغــيرات الــنغمالمنــسرح تــأتي
- 1 في ات الــنغم متغــيرمخلــع البــسيط تــأتي وفي .التفعيلــة الرابعــة فقــط في بــن امــرئ القــيس

 .5- 2مقابل عمود النغم  في ،6- 3، 4

 ،فقد جاءت تفعيلاته الستة متغـيرات نغـم -وهو بحر الخفيف  -أوتادها أوساط  التي أما
 .الضرب في  وزاد التشعيث،متراوحة بين الصحة والخبن

 فقـد - الجمهـرة بحـر الـوافر في يوهـ - أوتادهـا أȃـداء التي :البحور المفردة السداسية   -ج 
 متراوحــة بــين ،"مفــاعلتن" وأصــل التفعيلــة ،5-2، 4-1 :فيءت متغــيرات الــنغم جــا

  .الصحة والعصب

                                                        
ير في متغير النغم والزحاف الملتزم في أعمدة النغم في النص، إذا كانت أصول تفسير العلاقة بين نوع الزحاف المتغ(*) 

 لبيــان تجــانس النــسب الزمانيــة بــين التفعــيلات ؛موضــع جــدير بالبحــث –تفعــيلات الأعمــدة مختلفــة كالبــسيط هنــا 
 .المتغيرة في الأولى والثابتة في الأخيرة
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الجمهــرة بحــر الكامــل، فقــد جــاءت أعمــدتها الــستة متغــيرات في  وهــي : أوتادهــا أطــرافوالتــي
 ، متراوحــة بـــين الــصحة والإضــمار، عــدا نــص منتقــاة المـــسيب،"متفــاعلن"نغــم، أصــل التفعيلــة فيهــا 

ا، وعــدا مجمهـــرة ً فقــط، متراوحــة بــين الـــصحة والإضــمار أȆــض2- 4- 1 يــه المتغـــيراتجــاءت فالــذي 
 . متراوحة بين السلامة والإضمار6- 3، 2، 4- 1 حيث جاءت المتغيرات ؛خازم أبي بشر بن

خلـــو بعـــض النـــصوص موضـــع التحليـــل مـــن أعمـــدة الـــنغم، لكـــن لا يخلـــو نـــص مـــن   - د 
 يؤكـــد حقيقـــة أن الزحـــاف  ممـــا؛النـــصوص مـــن متغـــيرات الـــنغم، عمـــودين عـــلى الأقـــل

  .اً مثلما أن الوزن الثابت أصل أȆض،تنوع النغم في أصل

 بــل أعمــدة نغــم؛ لأن نــسبة المتغــير إلى ؛لم تعــد الدراســة بعــض الأعمــدة متغــيرات نغــم  -ه 
 وإن لم يكــن ،مجمهـرة عبيـد بــن الأȃـرص في التفعيلـة الخامــسة:  مثـل،الثابـت فيهـا قليلــة

ومثـــل التفعيلــــة .  . فيعـــد العمـــود عمــــود نغـــم،ةيحـــسب قلــــ الـــذي هنـــاك تحديـــد للعــــدد
 ومثــل التفعيلــة الثانيــة  ..مذهبــة عمــرو بــن امــرئ القــيس في الأولى والثانيــة والخامــسة

 .مذهبة مالك بن العجلان في والخامسة

 والتـــي –ســـعد مـــصلوح .  كـــما يـــسميها د– يبـــين ثـــراء التـــشكيلات النغميـــة التـــاليوالجــدول 
  :أعمدة النغم في  داخل إطار الثباتيالشعرالنغم  في ًتحدث ثراء

 متغيرات النغم في عدد التفعيلات المزاحفة إلى الصحيحة
 النص البحر

بعة الثالثة الثانية الأولى  الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرا

 سمط طرفة
73
42

 
 

62
53

 
 

70
45

 
 

68
47

 
 

 خداش
8
8 

 
13
11 

 
12
12 

 
10
14 

 

 مرقش
11
6 

 
8
9 

 
7

10 
 

8
9 

 

 عروة
13
6 

 
9

10 
 

13
6 

 
10
9 

 

 الطويل

 دريد
16
19 

 
21
14 

 
20
15 

 
23
12 
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 متغيرات النغم في عدد التفعيلات المزاحفة إلى الصحيحة
 النص البحر

بعة الثالثة الثانية الأولى  الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرا

 قيس
19
16 

 
18
17 

 
20
15 

 
28
7 

 

متمم بن 
27 نويرة

18 
 

27
18 

 
31
14 

 
27
18 

 

مالك بن 
38 الريب

13 
 

35
16 

 
34
17 

 
38
13 

 

 النابغة
39
37 

 
37
39 

 
49
27 

 
45
31 

 

 الشماخ
30
22

 
 

25
27 

 
36
16 

 
42
10 

 

 يالقطام
26
16 20

22 
  

30
12 

13
29 

  

 ذو الرمة
68
58 

72
54 

  
72
54 

62
64 

  

 البسيط

  مخبونة عبيد

20
16  

  مطوية

20
7 

33
مخبونة  10

  مقطوعة

8
27  

  مقطوعة

8
4  

  مطوية

8
4 

  مخبونة

15
22  

  مطوية

15
6  

مخبونة  
  مقطوعة

صفر
33  

  مقطوعة

صفر
10 

  

      مخبونة    مخبونة مالك المنسرح
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 متغيرات النغم في عدد التفعيلات المزاحفة إلى الصحيحة
 النص البحر

بعة الثالثة الثانية الأولى  الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرا

16
2  

  مطوية

16
7 

16
3  

  مطوية

16
6  

عمرو بن  
 امرئ القيس

  مخبونة   

9
1  

  مطوية

9
6  

    

علقمة ذو  السريع
 جدن

  مخبونة

12
8  

  مطوية

12
6 

  مطوية

17
9 

  مخبونة 

14
6  

  مطوية

14
6  

  مخبونة

15
1  

  مطویة

15
10  

  
  
  
  
 

  

 الأعشى الخفيف
62
38 

24
  مخبونة 76

26
73  

  مشعثة

26
1 

49
51 

19
81 

  مخبونة

42
18  

  مشعثة

42
40  

 

  

 الطرماح 
17
14 

7
34 

18
23 

11
30 

13
28 

  مخبونة

24
4  

  مشعثة
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 متغيرات النغم في عدد التفعيلات المزاحفة إلى الصحيحة
 النص البحر

بعة الثالثة الثانية الأولى  الثامنة السابعة السادسة الخامسة الرا

24
13 

فر  أحيحة الوا
7

14 
12
9 

 
10
11 

15
6 

   

 لبيد
46
43 

55
34 

72
17 

38
51 

65
24 

56
33 

  

 بشر
12
12 

9
15 

18
6 8

16   
11
13 

  

 المسيب
9
6 

9
6 

 
7
8      

 الكامل

 أȃو ذؤيب
46
21 

38
29 

44
23 

28
39 

40
27 

32
35 

  

  :يخلص هذا المبحث إلى النتائج التالية

نبـه جميعـكلي متنوع العناصر والأȃنية، بعضها ي بناء موسيقالشعريالنص  -  ،اً ينتظم جوا
  . يتوزع على مسافات متفاوتة منهجزئيوبعضها 

 –الـــــوزن وطبيعـــــة الـــــنغم : ي هـــــ،تنوعـــــت مـــــصادر الموســـــيقى الكليـــــة إلى عـــــدة عنـــــاصر -
  .والزحافات أو متغيرات النغم  عمود النغم–العروض والضرب 

  .نصوص الجمهرة في اًوزنا الطويل والبسيط أكثر الأوزان دوران -

البـــــدء أو الوســــط أو الطــــرف إلى بحـــــور  في ر مــــن حيـــــث موقــــع الأوتــــادتنوعــــت البحــــو -
 .أصول وبحور فروع

 في تحليـــل العـــروض والـــضرب يثبـــت ثبـــات نغمـــة العـــروض والـــضرب عـــبر الـــنص كلـــه -
كما يثبت ارتباط نوع البحر من الأصـول .  وعدم ثباتها في البعض الآخر،بعض البحور

حــــور الأصــــول وضربهــــا تمثـــــل عـــــروض الب فكانــــت ،أو الفــــروع بــــالعروض والــــضرب
  .اًالبحور الفروع تنوعات إيقاعية غالب في النصوص، بينما تمثل في أعمدة نغم ثابت
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يتعــــاور عليهـــــا الـــــسلامة  التـــــي توزيــــع الأعـــــاريض والأضرب في لا يوجــــد نـــــسق معـــــين -
هـذه  في ي ومن ثم فليست هنـاك دلالـة اتـساق نغمـ؛والزحاف أو العلة على مدى النص

 مــصدر لتنوعــات الــنغم المتجاوبــة الأصــداء مــع يب، ومــن ثــم فهــالأعــاريض والأضر
 .النص في ثوابت النغم

، الثـــانيتنقـــسم بـــه الكلمــة بـــين آخـــر الـــشطر الأول وأول الـــشطر  الـــذي ظــاهرة التـــدوير، -
نـصين  في بعـضها، وتغلـب في معظم نصوص الجمهرة موضع التحليل، وتقـل في تنعدم

  .عشى وملحمة الطرماح بن حكيم هما سمط الأ،فقط من جملة هذه النصوص

مجمهـــرة عبيـــد بـــن الأȃـــرص بـــين الـــصحة والخـــبن والقطـــع  في تنـــوع العـــروض والـــضرب -
العــروض والــضرب لــيس مرجعــه إلى تنويــع  في هــذا التغــير.  والخــبن مــع القطــعيوالطــ

لم يلتزم فيها بـسلامة  التي النصوص في  ومن ثم تنوع الإيقاع، كما هو الحال؛الزحافات
ا ً لكن مرجعه إلى اخـتلاف روايـات هـذا الـنص اختلافـ؛لضرب أو زحافهماالعروض وا

ا حتــى إن الــنص قــد وســم باضــطراب الــوزن مــن النقــاد القــدماء والمحــدثين عــلى ًشــديد
 .السواء

امتـــدادها عــــبر  في جـــزء مــــن أجـــزاء وزن البيــــت هــــي  التـــيهـــو التفعيلــــة:  عمـــود التفعيلــــة-
 ؛اًالـنص كلـه إذا كانـت ملتزمـة صـحة أو زحافـ في التفعيلـة هـو وعمود النغم. النص كله

النغم هو التفعيلة في النص كله إذا كانت متراوحة  ومتغير. لثبات نغمها عبر النص كله
  .بين الصحة والزحاف أو بين الزحافات المختلفة

 الــسريع، -  المنـسرح–  الـوافر–  البـسيط التـام- الطويــل: بحـور في الـنغمجـاءت أعمـدة  -
مــن  وهــي ر الكامــل والخفيــف والبــسيط، المجــزوء منــه وهــو المخلــع،منهــا بحــو وخلــت

  .البحور الفروع

 إذ ؛اًا أو مركبـً ونوع البحر مفرد، لا توجد علاقة بين وجود عمود النغم أو عدم وجوده-
بحــــور مفـــردة ومركبـــة، وخلـــت منــــه نـــصوص عـــلى بحـــور مفــــردة  في جـــاء عمـــود الـــنغم

  .ومركبة

جـاء فيهــا العــروض والــضرب  التــي البحــور في ت الحــشوتفعـيلا في  جـاءت أعمــدة الــنغم-
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 إذ عروضـــهما وضربهـــما فقـــط ؛ الـــوافر والـــسريعيعمـــودين للـــنغم، باســـتثناء بحـــر اًأȆـــض
  .من تفعيلات الحشو أي أعمدة للنغم، دون

أصـــل مــــن  هـــي ،الـــنص في تـــشكل متغـــير الـــنغم التـــي ،الزحافـــات والعلـــل غـــير الملتزمـــة -
ُ يلجئ الشاعر إليه عجـزه اً وليست اضطرار،الشعريص الأصول المكونة لموسيقى الن َ

  .وزن البيت في عن إتمام التفعيلات

 لا يخلو نص من النصوص من متغيرات النغم، عمـودين عـلى الأقـل، سـواء أجـاءت فيـه -
 مــثلما أن ،تنــوع الــنغم في  ممــا يؤكــد حقيقــة أن الزحــاف أصــل؛أعمــدة الــنغم أم خــلا منهــا

  .اًالوزن الثابت أصل أȆض

* * *  
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 الثانيالمبحث 

 

الــنص  في  الأȃــرز مــن بــين عنــاصر الموســيقىي العنــصر الموســيق– مــع الــوزن –تمثــل القافيــة 
 مبعثـــــه الحركـــــات ،؛ لأنهـــــا تنـــــتظم نهايـــــات كـــــل بيـــــت مـــــن أȃيـــــات الـــــنص بـــــنغم ثابـــــتالـــــشعري

  :ا المبحث العناصر التالية لذا سيتناول هذ؛الكلمات في والسكنات وأصوات الحروف

  . تحديد القافية -1

  .كلي الالبناء الموسيقي في  دور القافية -2

 .خصائص بناء القافية  -3

1  
مــــه هــــي القافيــــة  يوقــــد ســــم. الــــشعريآخــــر كــــل بيــــت مــــن أȃيــــات الــــنص  في مــــا يجــــب التزا

  .)1(" أو لأȂه يقفو آخر كل بيت،لأȂه يقفو ما سبق من الأȃيات" "القافية"

 لا بــد القـوافيإن " : إلى هـذا المعنــى العـام لمفهـوم القافيــة بقولـهالقرطـاجنيوقـد أشـار حــازم 
  .)2("وتلك الأشياء حروف وحركات وسكون.  أو أشياءءفيها من التزام شي

 ففــي .مــن البيــت إلى ســبعة هــي جـزء أي ،تحديــد موقــع القافيــة في وقـد اختلفــت آراء العلــماء
  :يالطيب المتنب أبي قول

ُواحر قلباه ممن قلبه شبم َِّ َ ُ ُ ُ ََ ََّ ُ ومن بجسمي وحالي عنده سقم   ِ َ ََ ُ َ ََ ِ ِ ِ  

ُومن بجسمي وحالي عنده سقم: " من البيتالثانيالشطر  هي : الأوليعلى الرأ َ ََ ُ َ ََ ِ ِ ِ."  

ُعنده سقم"الكلمتان الأخيرتان من البيت  هي :الثاني يعلى الرأ ََ ُ َ ِ."  

ُسقم: "خيرة من البيتالكلمة الأ هي : الثالثيعلى الرأ ََ."  

                                                        
: حماســة عبــد اللطيـــف. د وانظــر. 340ض ابــن الحاجــب، ص نهايــة الراغــب في شرح عـــرو: جمــال الــدين الإســنوي) 1( 

 .168 ص ،البناء العروضي
  .271 ص ،منهاج البلغاء: حازم القرطاجني) 2( 
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بــعيعــلى الــرأ ُســقم" مــن البيــت - التفعيلــة الأخــيرة أي – الجــزء الــضربي هــي : الرا ْفعلــن " ََ ُ َِ

///5.  

 مـــع مـــا بيـــنهما مـــن ،آخـــر البيـــت في الـــساكنان الأخـــيران اللـــذان هـــي : الخـــامسيعـــلى الـــرأ
ـــــه: قبــــل الـــــساكن الأول التـــــي أكثـــــر، ومـــــع الحركــــة ا كــــان أوًالمتحــــرك حرفـــــ ُ ســــقم ُـ ) لـــــن فعلـــــن(ََ

/5///5.  

ُقم: "آخر البيت في الحرفان اللذان هي : السادسيعلى الرأ َ."  

  .)1(" مُ: "يحرف الرو هي : السابعيعلى الرأ

 –يلاحـــظ عـــلى هـــذه التحديـــدات لموضـــع القافيـــة مـــن البيـــت أن الـــرأȆين الخـــامس والـــسابع 
وقـد ذكـر . معنـى القافيـة الـذي في "زامالالتـ" هما أصح الآراء بالنظر إلى -وهما للخليل بن أحمد 

  .)2(بعض العلماء رجحان تحديد الخليل على غيره من التحديدات

 أن تحديـد الخليـل للقافيـة -  نـصوص الجمهـرةالقـوافي في  مـن خـلال تحليـل بنـاء -   وتفسير ذلك
 اًلا يمثـــل الـــضرب فيهـــا عمـــود التـــي النـــصوص في ا مـــن أول الـــنص إلى آخـــره، حتـــىًلا يتخلـــف أȃـــد

 الــسابع أنهــا يالــرأ في وكــذلك الأمــر. ًللــنغم، مثــل ســمط الأعــشى ومجمهــرة عبيــد بــن الأȃــرص مــثلا
وأمــا . التــزم فيهــا مــا لا يلــزم التــي النــصوص في  الــسادس فإنــه لا يــصح إلايأمــا الــرأ. يحــرف الــرو

Ȇـــان الثالـــث . لا يمثـــل فيهـــا الـــضرب عمـــود الـــنغم التـــي النـــصوص في  الرابـــع فـــلا يـــصحالـــرأي والرأ
. التـــــالي كــــما ســـــيتبين مــــن المبحـــــث ،أوزانهــــا الـــــصرفية في  لأن الكلــــمات تختلـــــف؛ لا يـــــصحانالثــــانيو
  . الأول فيه توسعالرأيو

 والحـرفين ي لأن حـروف الـرو؛موضع القافية في  الخليليوربما كان عدول العلماء عن رأ
ا أكثـــر ًجميعـــي  هـــالبيـــت، في الأخـــيرين والكلمـــة والكلمتـــين الأخيرتـــين، حتـــى التفعيلـــة الأخـــيرة

                                                        
غـــــــــــــــــب في شرح عــــــــــــــــروض ابـــــــــــــــــن الحاجـــــــــــــــــب: يجمـــــــــــــــــال الــــــــــــــــدين عبـــــــــــــــــد الــــــــــــــــرحيم الإســـــــــــــــــنو: انظــــــــــــــــر) 1(    ،نهايــــــــــــــــة الرا

: أحمــد كــشك. د: وانظــر.  للتنــسيقوقــد رتبتهــا مــن الأكــبر إلى الأصــغر عــلى غــير ترتيــب الــشارح. 342-341 ص
البنـاء العــروضي : حماسـة عبـد اللطيـف.  د :وانظــر. 10-6، ص 2003القافيـة تـاج الإيقـاع الـشعري، دار غريـب، 

  .173-169للقصيدة العربية، ص 
  : وانظـــــــــــــــر. اً، وقــــــــــــــد أشــــــــــــــار إلى إنــــــــــــــه اختيـــــــــــــــار ابــــــــــــــن الحاجــــــــــــــب أȆــــــــــــــض341 ص ،نهايــــــــــــــة الراغـــــــــــــــب: يالإســــــــــــــنو: انظــــــــــــــر) 2(

  .171 ص ،البناء العروضي: حماسة عبد اللطيف. ، ود10 ص ، القافية تاج الإيقاع الشعري:أحمد كشك. د
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ا من تفعيلة الضرب، وهـو ً يكون جزءوالذيا مما حدده الخليل، ًالسمع وأȆسر تمييز في اًوضوح
  .الغالب

 الخليــل ابــن ي الخــامس مــن هــذه الآراء، وهــو رأالــرأيبيــنما علــة تــرجيح مــن رجــح مــن العلــماء 
 ســـواء أكانــــت ،ا؛ إذ تتــــداخل القافيـــة مـــع مقـــاطع البيــــت كلهـــصـــوتي عــــلى أســـاس يلأȂـــه مبنـــ "؛أحمـــد

  .)1("كلمة أو كلمتين في بعض كلمة أم في مقاطع القافية

ا ًتحديد القافية السابق عرضها يمكن أȆـض في وترى هذه الدراسة أن بعض الآراء الأخرى
آخر الأȃيات، وكذلك  في  باعتبارها عناصر لغوية ملتزمة أو شبه ملتزمة؛التحليل في الانتفاع بها

َ المعتـــبر القافيـــة حـــرف الـــرأيوزن يـــشغل أواخـــر الأȃيـــات، مثـــل ا مـــن الـــًباعتبارهـــا جـــزء  الـــرويَ
َوالمعتبر القافية الكلمة الأخيرة من البيت  إذ يبنى على هذه الآراء أȈوان أخرى من تحليل عنصر ؛َ

  .النصالقوافي في  الخليل يبنى عليه تحليل أȂماط ي مثلما أن رأ–  كما سيأتي–القافية 

ا آخــر يــضاف إلى صــبغ الــوزن، ويـــشكلان ăا موســيقيًالقافيــة صــبغ في وتــشكل طبيعــة الــنغم
 في ، وتكـــون العلاقـــة بـــين الـــصبغين النغميـــينالـــشعريا يحـــيط بمكونـــات الـــنص ăا كليـــًا إطـــارًمعـــ

 لأن تفعــيلات البيــت المتكــررة تكــون ؛ علاقــة الكــل بــالجزء-  نغــم الــوزن ونغــم القافيــة- الــنص
 وبتكــــرار هــــذه ،افيــــة هــــو الق– فيهــــا ي آخــــر جــــزء نغمــــ أو بتحديــــد الخليــــل–آخــــر تفعيلــــة فيهــــا 

 تـــستبين جزئيـــة ، الأخـــيريالتفعـــيلات المتكـــررة عـــبر الأȃيـــات المتلاحقـــة، ومعهـــا جزؤهـــا النغمـــ
  .اًتسمهما مع التي القافية من الوزن، رغم سمة الكلية

 الــروي بــاختلاف حــروف القــوافي لطبيعــة اخــتلاف أȂغــام ًعبــد االله الطيــب تمثــيلا. ويقــدم د
، القــوافيهــذه  في نفــس الوقــت عــن طبيعــة نغــم الــوزن إذا اتحــد البحــر في تلاحمهــا، واختلافهــافي 

  :يقول

خــذ دقـــات الطبـــل، ودقــات القـــدم عـــلى الأرض، والنقــر عـــلى النحـــاس، والنقــر عـــلى قـــرع "
 كـــل أوǿـــك لهـــن طبـــائع صـــوتية  ..مكفـــأ عـــلى وجـــه اȇـــاء، والـــصفير المتلاحـــق عـــلى هيئـــة دقـــات

جميـــع هـــذه  في  الكامـــليوإذا فرضـــنا الـــشبه الزمنـــ. قـــل لهـــن كثافـــات صـــوتية متباينـــةمتباينـــة، أو 

                                                        
، 11تـاج الإيقـاع الـشعري، ص : أحمـد كـشك. د: ، وانظـر أȆـضا172 ص ،البنـاء العـروضي: حماسة عبـد اللطيـف. د) 1(

  .341نهاية الراغب، ص : يوالإسنو
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 ولــيس فيــه أدنــى ،ا واحــدً فــيهن جميعــي عليــه التناســب الزمنــي فــإن الــوزن المجــرد المبنــ،الــدقات
 بأعــــــاريض الــــــشعر الكامنــــــة وراء إرزام ء المجــــــرد أشــــــبه شييوهــــــذا التناســــــب الزمنــــــ. تفــــــاوت
 المختلفـــة الناشـــئة مـــن دق القـــدم ودق الطبـــل ونقـــر النحـــاس ونقـــر والطبـــائع الـــصوتية. الـــشاعر

، أشبه شي   .)1(" على الأوزانالقوافيتضفيها  التي  بالطبائع النغميةءالقرع وهلم جرا

2  

أكثــر مواضــع  هــي ، فمــن جهــة الإيقــاعالــشعريالــنص  في تتعــدد وظــائف القافيــة الموحــدة
تــشبع  هــي يومــن جهــة المتلقــ. )2(ا للــصوت باعتبارهــا أواخرهــا ً وغنــاء وترجيعــًات تــرنماالأȃيــ

 معـــــين، فيستحـــــضر ي عنـــــده عنــــد روصوتي الــــيحاســــة التوقـــــع لديــــه حـــــين توجــــه حاســـــة التلقـــــ
ا مـــن المتعـــة الفنيـــة أن يـــرى كيـــف ًويـــصبح جـــزء "،المقطـــع  بهـــذا الحـــرف أويتنتهـــ التـــي الكلـــمات

كــما أن لهــا وظيفــة أخــرى مــن هــذه الجهــة مــن حيــث معنــى . )3("قــصيدةبنيــة ال في يــسلكها الــشاعر
ومن ثـم فـإن وظيفتهـا مـن . )4("ا بعناية النفسًأشد تلبس" أنها تكون ،القافية في الكلمات الواقعة

  .  موسيقية دلاليةيهذه الجهة مزدوجة، فه

بـار العنـاصر  وباعت، فإن القافية تشكل باعتبـار موقعهـا أواخـر الأȃيـات،أما من جهة النص
ا يمثـــــل نـــــسبة زمانيـــــة موحــــــدة ًا محـــــضًهـــــذا الموقـــــع، ســـــواء أكانـــــت صـــــوت في الـــــصوتية المتكـــــررة

قبـل الـساكن الأول، عـلى مـا رأى  التـي الساكنان الأخيران وما بينهما من متحركات مع الحركة(
ا ً أو الكلمــة الأخــيرة؛ تــشكل عنـــصرالــرويا لفظيــة متكــررة كحــرف ً، أم كانــت أصــوات)الخليــل

  .ًا محكماăبناء النص بناء موسيقي في ، يتضافر مع عنصر الوزنالشعريموسيقى النص  في اăنائيب

تحقيـــــق الوحـــــدة  في – مـــــع الـــــوزن – لهـــــذا الـــــدور للقافيـــــة ًعبـــــد االله الطيـــــب تمثـــــيلا. يقـــــدم د
هــب الــوزن بمنزلــة دقــات مــا والقافيــة بمنزلــة صــوت يـــصبغ : "الــنص كلــه بقولــه في والارتبــاط

ا بمنزلـة آȈـة ًتقـع فيـه مـع جرسـها يجعلهـما معـ الـذي البيـت في فإن اتحاد وزن العـروض..  الدقات
 ،ا بعـضها برقـاب بعـضًثم إذا تكررت الأȃيات آخذ. ا بعينه على نسق معلومًبعينها تحدث صوت

                                                        
  .62-61، ص 3لعرب، ج المرشد إلى فهم أشعار ا: عبد االله الطيب. د) 1( 
  .174البناء العروضي، ص : محمد حماسة عبد اللطيف: انظر) 2( 
  .183السابق، ص: حماسة. د) 3( 
  .276منهاج البلغاء، ص : حازم القرطاجني) 4( 
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 الناشــــئ مــــن الــــسكنات والزحافــــات والحركــــات يوكــــل منهــــا فيــــه أȈــــوان مــــن التنويــــع الموســــيق
َكله بمنزلـة دفـع مـن التـأȈيف الموسـيقكان ذلك ...  والسكنات  يـشرف علـيهن صـوت واحـد ي،ُ

 يكــون لهــن بمنزلــة الإطـار، ويــربط بيــنهن بربــاط الوحـدة والانــسجام، ويــصبغ أȂغــامهن ،متكـرر
المختلفات بلونه الواحد المنيف عليهن، فإذا أضفت إلى كـل هـذا مـا تحدثـه أȈفـاظ التعبـير نفـسها 

اســـها وإيقاعهـــا وأصـــباغها البيانيـــة، تبـــين مقـــدار الـــربط مـــن تلـــوين للحركـــات والـــسكنات بأجر
  .)1("لقافية برنينه المنتظم لجميع ذلكيحدثها اتحاد الوزن وا التي والانسجام والوحدة

، وطبيعـــــة نغمهـــــا الـــــشعريالـــــنص  في بنــــاء عـــــلى هـــــذه التـــــصورات النظريـــــة لحــــدود القافيـــــة
نــصوص الجمهــرة لاســـتجلاء  في ل القافيــة تحليــ يــأتي،اăا كليـــăبنــاء الــنص بنــاء موســيقي في ودورهــا

  . فيها من هذه التصورات النظريةيمدى اقتراب الواقع الموسيق

ا لثلاثـــة ً طبقـــ، النـــصوص الـــشعرية محـــل التحليـــل مـــن الجمهـــرة يبـــين قـــوافيالتـــاليوالجـــدول 
 القافيـــــة :الثـــــاني تحديـــــد الخليـــــل، و: أولهـــــا؛تحديـــــدات مـــــن التحديـــــدات الـــــسبعة الـــــسالفة الـــــذكر

 الــروي هــو القافيــة باعتبارهــا حــرف : والتحديــد الثالــث،نها التفعيلــة الأخــيرة مــن البيــتبحــسبا
  :الرويالأخير مع بيان حركة 

  )1(جدول رقم 

 النص البحر
القافية بتحديد 

 الخليل
 لقبها

  القافية

 التفعيلة الأخيرة

  القافية

 الرويحرف 
 حركته

 سمط طرفة -1
 بن العبد

 الكسرة الدال 5//5// المتدارك 5//5/

 مجمهرة -2
 خداش

 الكسرة الراء 5/5/5// المتواتر 5/5/

  الطويل-1

 الضمة الحاء 5//5// المتدارك 5//5/ منتقاة -3

                                                        
ا آخـــــر لـــــصوت الـــــوزن والقافيـــــة المـــــشرف عـــــلى أȂغـــــام ً، ويقـــــدم تـــــشبيه71، ص 3 ج ،المرشـــــد: عبـــــد االله الطيـــــب. د) 1( 

ُ أو الدفوف التي تقرع على وتيرة واحدة مـن لـدن ، أو النحاس الذي ينقر به،اăمتعددة بالقرع المملوء حبأوركسترا 
  .72-71ص : انظر. شروعها في العزف إلى نهايته
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 النص البحر
القافية بتحديد 

 الخليل
 لقبها

  القافية

 التفعيلة الأخيرة

  القافية

 الرويحرف 
 حركته

 المرقش

ء 5//5// المتدارك 5//5/  منتقاة عروة-4  الكسرة الرا

 الكسرة الدال 5//5// المتدارك 5//5/  منتقاة دريد-5

 الكسرة الباء 5//5// المتدارك 5//5/  مذهبة قيس-6

 الفتحة العين 5//5// المتدارك 5//5/  مرثية متمم-7

 الفتحة الياء 5//5// المتدارك 5//5/  مرثية مالك-8

 مشوبة -9
 النابغة

ء 5//5// المتدارك 5//5/  الفتحة الرا

 مشوبة -10
 الشماخ

 الضمة الزاى 5//5// المتدارك 5//5/

 مشوبة -1
 يقطامال

 الضمة اللام 5/// المتراكب 5///5/

 الضمة الباء 5/// المتراكب 5///5/  ذو الرمة-2

 بحر -2
 البسيط

 الضمة الباء 5/5// المتواتر 5/5/  مجمهرة عبيد-3

 بحر -3
 الكامل

 الضمة المیم 5//5/// المتدارك 5//5/  سمط لبيد-1

   5//5/// المتدارك 5//5/  مجمهرة بشر-2 
 المیم

 الكسرة

نتقاة  م-3 
 المسيب

 الضمة اللام 5/5/ المتواتر 5/5/
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 النص البحر
القافية بتحديد 

 الخليل
 لقبها

  القافية

 التفعيلة الأخيرة

  القافية

 الرويحرف 
 حركته

 مرثية أبي -4 
 ذؤيب

 الضمة العین  (*)5//5///  5//5/

 بحر -4
 الخفيف

 سمط -1
 الأعشى

 الكسرة اللام 5/5//5/ المتواتر 5/5/

 ملحمة -2 
 الطرماح

 الكسرة الضاد 5/5//5/ المتواتر 5/5/

 بحر -5
 المنسرح

 الضمة الفاء 5///5/ بالمتراك 5///5/  مذهبة مالك-1

 الضمة الفاء 5///5/ المتراكب 5///5/  مذهبة عمرو-2 

فر-6  مذهبة -1  الوا
أحيحة بن 

 الجلاح

 الضمة اللام 5/5// المتواتر 5/5/

 ية علقمةث مر-1  السرع-7
 نجدذي بن 

 السكون العین ه//ه/ المتدارك ه//ه/

 :بقراءة هذا الجدول تتبين الملاحظات التالية

وزن  في الــــضرب هــــي القافيــــة عنــــد بعــــض العروضــــيين، هــــي  التــــيفعيلــــة الأخــــيرةالت -1
، مثـل مذهبـة مالـك بـن العجـلان ًا أم معلولاًا كان أم مزاحفً، صحيحالشعريالنص 

 وتفعيلتـه تمثـل الـضرب، وهـي  مستعلن من وزن بحر المنسرح،5///5 /ي فه؛ًمثلا
  .النص مطويةفي 

 ،ً التفعيلـــــة الأخـــــيرة أن الأولى جـــــزء مـــــن الثانيـــــة دائـــــما/علاقـــــة القافيـــــة الخليليـــــة بالقافيـــــة  -2
                                                        

 إذ لا تكون قافيتان في الـنص ؛القافية هنا صحيحة رغم تعاور الصحة والزحاف عليها في النص/ جاءت التفعيلة (*) 
ولهــذا مــا عــد العروضــيون تحديــد الخليــل للقافيــة هــو الأصــح، كــما ســبقت .  بالزحــافيا تنــوع نغمــ بــل همــ؛الواحــد
  .الإشارة
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 ، الخليـــليتـــساوت فيهـــا القافيـــة عـــلى رأ التـــي ،باســـتثناء قافيـــة منتقـــاة المـــسيب بـــن علـــس
 ومـن ثـم فـإن اعتبــار القافيـة التفعيلـة الأخـيرة لا يعــد ؛والقافيـة باعتبارهـا التفعيلـة الأخــيرة

  .  للقافيةالحدود الموسيقية في  بل هو على التوسعأ؛خط

 5/5/5(//نـــص خـــداش بـــن زهـــير، وهـــو مـــن الطويـــل  في اً الـــضرب صـــحيحيءمجـــ -3
تر –ا لتحديـــد الخليـــل ً طبقـــ-جعـــل اعتبـــار القافيـــة ) مفــاعيلن ، 5/5/ مـــن نـــوع المتـــوا

 إذ ؛عـلى وزن بحـر الطويـل مـن المتـدارك التـي كل النـصوص في على الرغم من مجيئها
تفعيلــة الــضرب قــد  في تغيــير أي  أن حــدوثي ممــا يعنــ؛اăا بالــضرب مطويــًتنتهــى جميعــ

 . إلى تغيير نوع القافيةييؤد

 الخليــل، جــاءت ي الرمــة عــلى رأي وذي القطــامنــصي في وزن بحــر البــسيط في القافيــة -4
ِ فعلــن وآخــر حركــة وســاكن5///مركبــة مــن تفعيلــة الــضرب   5//5/5/قبلهــا  الــذي الجــزء في َ

 في  إذ كـل البحـور الأخـرى؛هـذا في البـسيطمستفعلن، وقد تفردت هذه الصورة من صور بحـر 
ا مــن التفعيلــة الأخــيرة، باســتثناء منتقــاة المــسيب بــن علــس ًالجــدول جــاءت القافيــة الخليليــة جــزء

 ،جــاءت مــساوية للقافيــة الخليليــة التــي ،5//5/// مــن تفعيلــة الكامــل 5/5/الحــذاء المــضمرة 
 .ا منهاًوليست جزء

3  
  :القافية من حروف وحركات في  من جهة كم ما التزم:ولىالخاصية الأ

 عــلى تحديــد الخليــل للقافيــة أنهــا الــساكنان الأخــيران ومــا بيــنهما مــن يوتحليــل هــذا الكــم مبنــ
  .قبل الساكن الأول الذي متحركات مع حركة الحرف

لـنص  لكلي الالبناء الموسيقيوقيمة تفصيل هذا الكم الملتزم من الحروف والحركات بيان 
.  المجـرد فقـط كـما أسـس الخليـلصوتي لا بالمـستوى الـ،بحروف وحركات القافية عـلى التفـصيل

؛ إذ كــلي اليطبيعــة نغمهــا الموســيق في  يبــين الفــروق بــين النــصوص– مــن ناحيــة أخــرى –ولأȂــه 
 ،الـنص في كـليالقافيـة كـان ذلـك أȅـرى للـنغم ال في كلما زاد عدد الملتزم مـن الحـروف والحركـات

  .يا لبنائه الموسيقًإحكاموأكثر 

 يمكـــن - ا لتحديـــد الخليـــل لهـــاًطبقـــ -بـــالنظر إلى مـــا التـــزم مـــن حـــروف وحركـــات القافيـــة 
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الكــم  في  مرتبــة مـن الأكثــر إلى الأقــل،تقـسيم نــصوص الجمهــرة موضــع التحليـل إلى أربعــة أȂــواع
  :الملتزم من هذه الحروف والحركات

  :صل ما جاء فيه أȈف التأسيس والو:النوع الأول

 مرثيـــة مالـــك بـــن الريـــب -  مذهبـــة قـــيس بـــن الخطـــيم:هـــيثلاثـــة نـــصوص  في وقـــد جـــاءت
ر الــذبياني– يالتميمــ هــذا النـــوع ثلاثــة حـــروف وثـــلاث  في ، ومـــا يلتـــزم مـــشوبة الــشماخ بـــن ضرا

  :هيحركات، 

ُّالــرس قبــل أȈــف التأســيس، وهــو أول حــد القافيــة عنــد الخليــل  الــذي  وهــو حركــة الحــرف:َّ
.  لتناســب أȈـــف التأســيس بعـــدها؛ الفتحـــةًوتكـــون دائــما. يحمــل هـــذه الحركــة  الـــذيدون الحــرف

 ،حـــــد القافيـــــة في  لأȂــــه لا يـــــدخل؛ويلاحــــظ أن الخليـــــل أو العلـــــماء بعــــده لم يـــــسموا هـــــذا الحـــــرف
 لـذا مـا ضـم الخليـل إلى ؛بد أن يكون الأول حركة ولا. واكتفوا بتسمية حركته لأنها أول القافية

  .قبلهما الذي  الحرفالساكنين الأخيرين حركة

وتكون من نفس .  حرف واحدالرويأȈف يكون بينها وبين حرف  وهي :أȈف التأسيس
مرثيــة  في لكــن مــا جــاء. )1(كلمــة قبــل كلمــة القافيــة في  وليــست،الــرويفيهــا حــرف  التــي الكلمــة

 في خمــسة مواضــع مــن الـــنص في مالــك بــن الريــب مخــالف لهـــذا القيــد؛ إذ جــاءت أȈــف التأســـيس
 –بــدا ليــا : 17 -مــا بيــا: 14(وجــاءت كلمــة القافيــة بعــدها حــرف جــر وضــمير المــتكلم  كلمــة،

  ).كما هيا: 35 –توسعا ليا : 21 –ا ما بي: 19

وقــد .  وبــين أȈـف التأســيسالـرويبــين  الـذي  وهـو الحــرف، وهــو حركـة الــدخيل:الإشـباع
يم فقــد التزمــت  مالــك بــن الريــب والــشماخ، أمــا قــيس بــن الخطــنــصي في التــزم الإشــباع بالكــسرة

  ).ُالتضارب: 20 –ُتقارب : 8( جاءت حركة الإشباع فيهما الضمة ،بيتين في الكسرة سوى

الـنص  في  به تسمى القصيدة، ويلتـزموالذي ،كلمة القافية في  وهو الحرف الأخير:الروي
نـص  في ي والـزا،نـص مالـك بـن الريـب في  واليـاء،نـص قـيس بـن الخطـيم في وقد جاء الباء. كله
  .ماخالش

وجــاءت الفتحــة عنــد مالــك، . الــنص كلــه في وتلتــزم ،الــروي وهــو حركــة حــرف :ْالمَجــرى
                                                        

 .204 ص ،البناء العروضي: حماسة عبد اللطيف. د: انظر) 1(
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  .والضمة عند الشماخ، والكسرة عند قيس بن الخطيم

وحـرف   المطلقـة، في القـوافيالروي وهو الحركة الطويلة الناتجة عن إشباع حرف :الوصل
و واليــاăلا يــصلح أن يكــون رويــ الــذي الهــاء  ،)1(اăلا تــصلح أن تكــون رويــ التــي ءا، والألــف والــوا

ا ًالنـصوص الثلاثـة جميعـ في وقـد جـاء الوصـل آخر البيـت الأول، في ا تلتزم إذا جاءتًجميعوهي 
  .حركة طويلة ناتجة عن إشباع المجرى

 دقــة تحديــد –ا ً أȆــضالتــالي وعــلى النــوع – للقافيــة كــليويلاحــظ عــلى هــذا النــوع مــن البنــاء ال
 ؛قبـل أȈـف التأسـيس دون الحـرف نفـسه الـذي  يجعل الالتزام لحركـة الحـرف لأȂه؛الخليل للقافية

 لا ،الإشـــباع وهــي ، ثــم جعـــل الالتــزام لحركــة الـــدخيل،كــل النـــصوص في لــئلا يلــزم مـــا لا يلــزم
وهــذا مقتـــضى تجريـــد . التـــاليالحــذو مـــن النــوع  في وكــذلك الأمـــر. للحــرف نفـــسه لــذات الـــسبب

ă؛ لأنهـــــا تكــــون بــــذلك وعـــــاء نغميــــحــــدود القافيــــة إلى حركـــــات وســــكنات فقــــط ا لهـــــذا ăا موســــيقيً
م الــــرويالمحتـــوى مــــن الـــصوامت والــــصوائت والحركــــات، أمـــا   فقــــد نـــصوا عــــلى ضرورة التــــزا

  .اًا مجردًتحديد الخليل صوت في ا جاءًا، برغم أȂه أȆضًحرفه وحركته مع

  :  ما جاء فيه الردف والوصل:الثانيالنوع 

خمــسة  في حــروف وحركــات مــن النــوع الــسابق، وقــد جــاءاوهـو أقــل عــدد مــا يلتــزم فيــه مــن 
  : نصوص

 ملحمـــة الطرمـــاح بـــن – مذهبـــة أحيحـــة – مجمهـــرة عبيـــد – ســـمط الأعـــشى –ســـمط لبيـــد 
  .حكيم

  :هيهذا النوع من الأȃنية الموسيقية الكلية حرفان وثلاث حركات،  في ويلتزم

 في ، وقــد جـاء الــردف)2( بـلا فاصـل الــروييـسبق حـرف  الــذي وهـو المــد أو اللـين: الـردف
 لبيــد والأعــشى وملحمـــة يســـمط في النــصوص الخمــسة حـــروف مــد، الألــف المفتـــوح مــا قبلهــا

و المـضموم مـا قبلهـا واليـاء المكـسور مـا قبلهـا . مجمهـرة عبيـد ومذهبـة أحيحــة في الطرمـاح، والـوا

                                                        
ا إذا جاءت ضمائر ملحقة ăوالهاء والألف والواو والياء لا تصلح أن تكون روي. 196السابق، ص : حماسة. د: انظر) 1(

  .262-261موسيقى الشعر بين الاتباع والابتداع، ص : شعبان صلاح. د: انظر. لمة القافيةبك
  .200  ص،البناء العروضي: حماسة عبد اللطيف. د: انظر) 2(
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  .)1( العربيموسيقى الشعر  في  النصين، وهذا مقبولقوافي في وقد تراوح المدان على الردف

هـذا النـوع مـن  في  ومنهـا تبـدأ حـدود القافيـة،قبـل الـردف الـذي  وهو حركـة الحـرف:َالحذو
 ،حـرف مـدها الألـف التي الأرداف في وقد تراوحت بين الفتحة.  للقوافيكلي الالبناء الموسيقي

و أو الياء التي الأرداف في والضمة والكسرة   .حرف مدها الوا

 البــاء عنــد –وأحيحــة  الــلام عنــد الأعــشى –نــد لبيــد المــيم ع:  وقــد جــاءت حروفــه:الــروي
  . الضاد عند الطرماح–عبيد 

الــضمة مــع قافيــة لبيــد وعبيــد وأحيحــة، والكــسرة مــع قافيــة الأعــشى :  وقــد جــاء:المجــرى
  .والطرماح

 وعــن إشــباع ،ا عــن إشــباع الــضمة عنــد عبيــد وأحيحــةً ناتجــ؛ وقــد جــاء حــرف مــد:الوصــل
 وتفـــرد ســـمط لبيـــد بـــن ربيعـــة بوجـــود هـــاء الوصـــل؛ حيــــث الكـــسرة عنـــد الأعـــشى والطرمـــاح،

 بــل وفــاق بهــما كــل نــصوص الجمهــرة ؛هــذا النــوع في اقتــضى وجودهــا زيــادة حــركتين عــن الملتــزم
 إذ فيــه النفــاذ وهــو حركــة هـاء الوصــل، وكانــت الفتحــة والخــروج وهــو حــرف ؛موضـع التحليــل

دد الحركــــات والحــــروف  عــــن إشــــباع فتحــــة الوصــــل، وبــــذلك يكــــون عــــأنــــش الــــذي المــــد الألــــف
 والأحكـــم بنـــاء مـــن بـــين ،اă موســـيقيً الأȅـــرى نغـــماي ومـــن ثـــم فهـــ؛هـــذه القافيـــة ســـبعة في الملتزمـــة

  .النصوص موضع التحليل

  :ما جاء فيه الوصل :النوع الثالث

البنــــاء  إذ جـــاء عــــلى هــــذا النـــوع مــــن ؛نــــصوص الجمهـــرة موضــــع التحليــــل في وهـــو الغالــــب
ا، لم يلتــــزم فيهــــا ســــوى بثلاثــــة عنــــاصر فقــــط حــــرف ăعــــة عــــشر نــــص بالقافيــــة أربكــــلي الالموســــيقي
  :وحركتين

 الـراء – الحـاء عنـد المـرقش – الدال عنـد طرفـة ودريـد –الرمة  ذي الباء عند: وهو: الروي

                                                        
 بــل هــو لازم ؛لــيس مــن لــزوم مــا لا يلــزم"إلى أن الــردف " الطــراز" في يوأشــار العلــو. 201الــسابق، ص : حماســة. د: انظــر) 1(

ا ممـا يجـيء التزامـه في ًن كان يجوز معاقبة الواو والياء معاقبـة الألـف، لكنـه لم يـشر إلى أن أȈـف التأسـيس أȆـض وإ."بكل حال
  .كل حال، وأنها ليست من لزوم ما لا يلزم

ر البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز: ييحيى بن حمزة العلو: انظر   .398 ، ص2  ج،الطراز المتضمن لأسرا
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 الفــاء عنــد مالــك بــن العجــلان –ذؤيــب ومــتمم  أبي  العــين عنــد–عنــد خــداش وعــروة والنابغــة 
  .خازم أبي شر بن الميم عند ب– القطاميسيب و اللام عند الم–وعمرو بن امرئ القيس 

 الــــضمة عنـــد المــــسيب والمــــرقش – يالفتحـــة عنــــد مـــتمم والنابغــــة الجعـــد:  وهــــو:المجـــرى
 والكــــسرة عنــــد طرفــــة وبــــشر وخــــداش – الرمــــة ي وذالقطــــامي ذؤيــــب وومالــــك وعمــــرو وأبي

  .وعروة ودريد

 وواو ، المفتوحــةالقــوافي في ا ناتجــة عــن إشــباع الفتحــةً وقــد جــاء حركــة طويلــة أȈفــ:الوصــل
  في القـــــوافي ويـــــاء ناتجـــــة عـــــن إشـــــباع الكـــــسرة، المـــــضمومة في القـــــوافيناتجـــــة عـــــن إشـــــباع الـــــضمة

  .المكسورة

ا ًا صامتً ويكون حرف- هذا النوع من الأȃنية أن الساكن الأول من القافية في ويلفت النظر
 تلـف عـن الـردف والـسكون يخ- النوعين السابقين في ويقابل الردف أو التأسيس عليه سكون،

المـــدة الزمنيــــة؛ إذ كلاهمــــا ســــكتة  في يحدثــــه هـــذا الــــساكن، رغــــم تــــساويهما الــــذي طبيعـــة الــــنغمفي 
تلـف يخ ، مجمهـرة خـداش بـن زهـيرإحدى قوافي" ييسر"فكلمة . تسبقها حركة وتلحقها حركة

كلمــة   فيومــرد هــذا الاخــتلاف إلى طبيعــة المــد.  ســمط الأعــشى إحــدى قــوافي،"بــال"نغمهــا عــن 
 رغـم تـساويهما ، أكثـر ممـا يمنحـه إياهـا الـسكون،النطـق في ا ونـداوةً تمنح الكلمة لينوالتي ،"بال"

  .اăزمني

 الـــذي  أن نـــوع حركـــة الحـــرف، وســـابقيهالبنـــاء الموســـيقيوفـــارق آخـــر بـــين هـــذا النـــوع مـــن 
 بــــين الــــذي  ونــــوع حركــــة الحــــرف،)تنتقــــل :فيمثــــل فتحــــة التــــاء ( ف الــــساكن الأوليــــسبق الحــــر

 إذ ؛الالتـزام في اً كلاهمـا لـيس معتـبر،) أضرعـا:فيفتحـة الـراء : مثـل (الرويالساكن الأول وبين 
هـذا النـوع مـن  في ولهـذا لم يلتـزم.  فتحـة أو ضـمة أو كـسرة، لا نوعهـا،اًالمعتبر فيهما الحركـة مطلقـ

والــرس  ،عــلى خــلاف الحــذو قبــل الــردف. هــذين الموضــعين في  للقافيــة نــوع الحركــةكــليالبنــاء ال
 فهــما ملتزمــان لطبيعــة حــرف –تحديــد الخليــل  في قــابلان لهــذين الحــرفين وهمــا الم–قبــل التأســيس 

تـصبغ موسـيقى البنـاء الـسابق؛ إذ تجتمـع  التـي ولعل هذا هو سبب الليونة والنداوة. المد بعدهما
ٌمن جنسها، وله بعد تعلق بالبنية الصرفية لكل  وهو،فيه نوع الحركة مع المد بعدها   .مات القافيةُ

 إذ ؛منتقــاة المــسيب بــن علــس: القافيــة في كــلي الييــستثنى مــن هــذا الوصــف للبنــاء الموســيق
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ُالوصل(قبل الساكن الأول  الذي التزم فيها الفتح على الحرف ْ  التـي ، ومرثيـة مـتمم بـن نـويرة،)َ
ْأضرعـا(سبق الساكن الأول  الذي التزم فيها حركة الفتحة على الحرف  أبي  بـن، ومجمهـرة بـشر)َ

قبـل الـساكن الأول بـين الفتحــة  التــي  إذ تراوحـت فـيهما الحركـة؛ ومنتقـاة عـروة بـن الــورد،خـازم
  .والكسرة

بع   :ا عن الردف والتأسيس والوصلً ما جاء عاري:النوع الرا

 ، وقـد جـاء هـذا البنـاءالـرويولم يلتزم فيها سوى بحرف  القافية المقيدة بالسكون، في وهو
وقـد .  حـرف العـينالـروي، وجـاء ي الحمـيرن جـديذبـن و مرثيـة علقمـة  هـ،نص واحد فقطفي 

 بـــين الفتحـــة والكـــسرة دون – الـــساكن الـــروييـــسبق  الـــذي  وهـــو حركـــة–تـــراوح التوجيـــه فيـــه 
التوجيـه،  في  الضمة مع الفتحة دون الكـسرةيءالضمة، وإن كان بعض العروضيين قد جوز مج

ن الفتحـــة، ومـــنهم مـــن رأى أن اخـــتلاف  الـــضمة فيـــه مـــع الكـــسرة دويءوجـــوز بعـــض آخـــر مجـــ
  .)1(ا ًالحركات الثلاثة عليه معيب مطلق

  : من جهة كلمة القافية:الخاصية الثانية

، وتـشغل التفعيلـة الـروي تحمل حرف والتيالبيت،  في الكلمة الأخيرة هي وكلمة القافية
. ا أو تزيـد عليهـاăيليـة جزئيـا أو تزيـد عليهـا، وتـشغل القافيـة الخلăا أو كليـăالأخيرة من البيت جزئيـ

  .ا تحديدات للقافية كما سبقًوالأربعة جميع

تحديــــد موضــــع القافيــــة، فــــإن التحديــــدات الأربعــــة  في وإذا كانــــت آراء العروضــــيين مختلفــــة
 الـشعريالـنص  في كـلي الالبنـاء الموسـيقي وهـو ،ا من زاويـة هـذا المبحـث مـن الدراسـةًمعتبرة مع

 القافيـــــة –التفعيلـــــة الأخـــــيرة (  المجـــــردصوتيمـــــستوييها الـــــ في ثـــــلتم هـــــي  إذ؛عـــــن طريـــــق القافيـــــة
تلاحمهـما  في ) الكلمة الأخيرة– الرويحرف ( المشغول بالحرف أو بالكلمة صوتيوال) الخليلية

  .ا عمود النغم الثابت عند مستقر الأȃيات الممتد من أول النص إلى آخرهًمع

 الموســيقية لنــشيد تــوزع كلماتــه عــلى نفــس المقدمــة -تلاحمهــما في  - ويــشبه هــذان المــستويان
 وأداء المــؤدين لكلماتــه ، المجــردصوتيالمــستوى الــ هــي أȂغــام المقدمــة الموســيقية، فتكــون المقدمــة

  . المشغول بالكلماتصوتيالمستوى ال
                                                        

  .362-361 ص ،ية الراغبنها: الإسنوي. د: انظر) 1(
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المثـــال  في ا لبنـــاء موســـيقى الـــنصًتلاحمهـــا معـــ في وتتبـــين العلاقـــة بـــين التحديـــدات الأربعـــة
  :الآتي

  :لبيد بن ربيعة أول سمط في

  )5//5(// ُرجامها    كلمة القافية 

  )فرجامها (5//5///    التفعيلة الأخيرة

  )جامها( 5//5/    تحديد الخليل

  )5(//   مُها      الرويحرف 

للتفعيلــــة الأخــــيرة إلا حركــــة، وشــــغلت النـــــسبة  فكلمــــة القافيــــة شــــغلت الــــصوت المجـــــرد
 المـــيم مـــع هـــاء الوصـــل الـــرويرف الزمانيـــة لقافيـــة الخليـــل وزادت عليهـــا حركـــة، وشـــملت حـــ

  .وأȈف الخروج

ومــــن ثـــــم ســــيكون تحليـــــل الدراســــة لخـــــصائص كلمــــة القافيـــــة، وظيفتهــــا النحويـــــة وبنيتهـــــا 
أمــــا حــــين . الـــصرفية، ســــواء أكانـــت أزيــــد مــــن أم أقـــل مــــن التفعيلـــة الأخــــيرة أو القافيــــة الخليليـــة

أواخر  في عمود النغم الثابتا على ًا مزيدً يضيف إيقاعيتتساوى مع إحداهما، فإن هذا التساو
  :الأȃيات، كما سيتضح من السمات التالية

 ي تحليــــل علاقــــة كلمــــة القافيــــة بالبنــــاء النحــــوالــــروييتفــــرع عــــن نــــوع حركــــة حــــرف   -  أ
بية أي للبيت،   .وظيفتها الإعرا

نــصوص الجمهــرة موضـــع  في شــغلتها كلــمات القافيــة التــي وباستقــصاء الوظــائف النحويــة
 تبــــين أنهــــا تــــشغل - مــــات الأربعـــة؛ الــــضمة، الكــــسرة، الفتحــــة، الـــسكونا للعلاًتبعــــ -التحليـــل 

  :الوظائف التالية
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  )2( جدول

 السكون الفتحة الكسرة الضمة

 الفاعـــل – الخـــبر –النعــت 
ــدأ –المـــؤخر   نائــــب – المبتـ
 صـلة الموصــول –الفاعـل 

ــــوف – ــ ــــضارع – المعطــ ــ  المــ
ــوع  ــ ــــبر في(المرفــ ــــل خــ  – محــ

 معطـوف -صلة موصـول
ــ– ــ ــ ــ ــ ــــشرط غــ ــ ــ ــ ــــواب لــ ــ ــ ــ ير  جـ

ــازم  ــ ــه أول –حــ ــ ــــول بــ  مفعــ
ــان ــ ــال – وثــ ــ ــــت – حــ  – نعــ

ــة  ــ ــ ــ ــ و الجماعـ ــوا ــ ــ ــ ــ ــــسند لـ ــ ــ ــ  –مـ
ــدائ ــ ــ ــ ــ ــان ) يابتــ ــ ــ ــ ــ ــم كــ ــ ــ ــ ــ  –اســ

ــأن  ــ ــ ــ ــــبر إن وكــ ــ ــ ــــت –خــ ــ ــ  نعــ
ــبب ــــضارع – بـــــدل – يســـ  مـ

ــة  ــ ــ ــ ــ ــه واو الجماعـ ــ ــ ــ ــ ــق بـ ــ ــ ــ ــ ملحـ
 مــاض لحقــت –منــصوب 

 .به واو الجماعة

ــــت  ــ ــه –نعـ ــ ــ ــــضاف إليــ ــ  – مـ
ــرور  ــ ــ ــم مجــ ــ ــ ــــضارع –اسـ ــ  مــ

ــزوم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوف –مجـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  – معطـ
ــر  ــ ــ ــ ــ ــــل الآخـ ــ ــ ــ ــــضارع معتـ ــ ــ مـــ

ــاء  ــ ــــضاف إلى–باليــ ــاء  مــ ــ  يــ
ــتكلم  ــ ــو(المــ ــ ــــول : وهــ مفعــ

 نائـب –ن إ خـبر لا و–ه بـ
ــــل ــــسند ) فاعــ ــر مــ ــ ــــل أمــ فعــ

ــة  ــ ــ ــ ــ ــ ــاء المخاطبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــر –ليـ ــ ــ ــ ــ ــ  أمـ
 . على السكونيمبن

ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاض مبنــ ــ ــ ــ ــ ــل مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــلى يفعـ ــ ــ ــ ــ  عــ
معطــوف عــلى صــلة  (-الفـتح

 جـــــواب لـــــشرط –الموصـــــول 
ــازم   معطـــــوف عـــــلى –غــــير جـــ

ــــلى –نعـــــت  ــــبر معطـــــوف عـ  خـ
 حــال –) يفعـل مــاض ابتـدائ

ــــت – ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــوف – نعـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  – معطـ
ومعطــوف مـضارع منـصوب 

 – خــبر كــان –عــلى منــصوب 
ــــلى –خـــــبر لـــــيس   منـــــصوب عـ

ــافض  ــ ــزع الخـ ــ ــه –نـ ــ ــــول بــ  مفعـ
ــان  ــان –أول وثــ  – ظــــرف زمـــ

 خــبر – مفعــول بــه –مــستثنى 
ــا  ــ ــ ــ تهـ ــــيس وأخوا ــ ــ ــــم لا –لـ ــ ــ  اسـ
ــــنس  ــ ــة للجــ ــ ــ ــــضاف –النافيــ ــ  مــ

ــتكلم  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــاء المــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــو(إلى يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ : وهــ
 نعـت – فاعـل –مضاف إليـه 

ــبب ــه – يســـ ــــول بـــ ــم – مفعـ ــ  اسـ
 فعــل معتــل الآخــر –) مجــرور
 ًبه ياء المتكلم مفعـولالحقت 

 .به

ــــاض  ــ ــــل مـــ ــ ــل –فعـــ ــ ــ  فعـــ
ــــضارع  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــزوم مــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  –مجــ

ــه –فاعـــل   – مفعـــول بــ
ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــضارع مبنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  يمــ

ــــول  ــ ــ ــ ــ ــــت –للمجهـ ــ ــ ــ ــ  نعـ
ــرور  ــ ــ ــ ــ ــــوع ومجـ ــ ــ  –ومرفــ

ــه  ــ ــ ــــضاف إليـ ــم –مـــ ــ ــ  اسـ
  .مجرور

بيــة فإنــه يلاحــظ  في  للكلــماتالنحــوييتيحهــا النظــام  التــي رغــم التنوعــات وظائفهــا الإعرا
 ،ا بحركـة القافيــةً موضـع التحليـل تأȅرهـا جميعـنـصوص الجمهـرة في عـلى هـذه الوظـائف النحويـة

  :ي ومن ثم ينتظم بناؤها الموسيق؛النص في لتطرد

  كلمة قافيتهـا مرفوعـة،  التي النصوص في ،غلبة ظاهرة التقديم للمتعلقات على المرفوع
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الرمـــــة، وهمـــــا مـــــن المطـــــولات مـــــن نـــــصوص  ذي مثـــــل ســـــمط لبيـــــد بـــــن ربيعـــــة وملحمـــــة
حـــــين خلـــــت منـــــه  في ،ًمـــــن المتوســـــطات طـــــولا وهـــــي ،يالقطـــــاممـــــشوبة  وفي الجمهـــــرة،

 ،نـصوص أخــرى في  مثـل منتقـاة المــرقش، وقلـت،نـصوص أخـرى مرفوعـة كلمــة القافيـة
 مثـل مذهبـة قـيس بـن ، وغيابها من نص مجـرور كلمـة القافيـة،ذؤيب الهذلي أبي مثل مرثية

  .ا فضلةً إذ كلماته جميع؛الخطيم

  ا لحركــة القافيــة، مثــل النعــت المرفــوعًلنــصوص تبعــنــص مــن ا في شــيوع وظيفــة إعرابيــة معينــة 
ملحمــة الطرمـــاح بــن حكـــيم ومذهبـــة  في  والمـــضاف إليــه المجـــرورالهــذليذؤيـــب  أبي مرثيــةفي 

 .منتقاة المرقش في قيس بن الخطيم، والمضارع المرفوع
   ير حركـةȅبتحريـك آخـره ، عـلى الـسكونيالفعـل المجـزوم أو المبنـ في  المكـسورالـرويتـأ 

 في 11 مثــــــــل البيــــــــت   )1(، وهذا من خصوصيات لغة الشعر الروي لتطرد حركة بالكسر
  :منتقاة دريد بن الصمة

َ فهل أȂا إلا من غزية إن غوت-11 َّ ََ َِ َِ َِ ِ ِ غويت وإن ترشد غزية أرشد   َ ُ َُ ُ َّ َ ََ ََ ِ ُ)2( 
 :مذهبة قيس بن الخطيم في 16والبيت 

ُ فلما هبطنا السهل قال أميرنا- 16 َ َ َّ َ َ ِام علينا الخمر ما لم نضاربَ حر  ّ ُ ٌ)3(  
  :منتقاة عروة بن الورد في 7والبيت 

ٍ فجوع بها للصالحين مزلة-7 ّ َِ َ َ َّ َُ ِ مخوف رداها أن يصيبك فاحذر    ٍ َ َْ ُ ََ ٍ ُ َ)4(  
  ير حركـــة يـــاء المـــتكلم المطلقـــة بـــالألفȅلكنهـــا ؛ لحقـــت بوظـــائف نحويـــة مختلفـــةوالتـــيتـــأ 

مرثيـة مالـك بـن  في  وما يتبعها مـن أȈـف الإطـلاق،لمفتوحةا بصبغتها الموسيقية اًصبغتها جميع
 نمرثيــــة علقمــــة ذو جــــد في وكــــذلك كــــان تــــأȅير القافيــــة المقيــــدة بالــــسكون. يالريــــب التميمــــ

ا مــصبوغة بــالنغم ًلكنهــا جميعــ – كــما هــو مبــين – حيــث تنوعــت الوظــائف النحويــة ي؛الحمــير
  .الساكن
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إطـــار المــــدى  في وحركتــــه وصـــوت كلمتهــــا رويهـــا ؛ فـــإن ثبــــات نغـــم القافيــــة،وعـــلى الجملــــة
 ومـا بيـنهما مـن متحركـات مـع المتحـرك ، الثابت للتفعيلة الأخيرة أو للساكنين الأخـيرينيالزمن

 بعــضها دلالى مــصدره تنــوع ،إطــاره تنوعــات كثــيرة وفي ثبــات هــذا الــنغم يحمــل داخلــه.. قــبلهما 
ف البنـــى الــصرفية لكلـــمات  مــصدره اخــتلاي وبعــضها نغمـــ،الوظــائف النحويــة لكلـــمات القافيــة

ا بالنــسبة الزمانيـــة ă تامــًالقافيــة، وبعــضه الآخــر مـــصدره اســتقلال بعــض هــذه الكلـــمات اســتقلالا
 ومــا بيــنهما مــن متحركــات مــع المتحــرك قــبلهما، وبعــضه ، تفعيلــة تامــة أو آخــر ســاكنين ..للقافيــة

 مــع بعــض أȈفــاظ ،)بديعيــة(علاقــات موســيقية جزئيــة  في مــصدره دخــول بعــض كلــمات القافيــة
وهكـذا يطـرد أصـل مـن أصـول . التـاليالمبحث  في  كما سيأتي،الحشو أو أȈفاظ الأȃيات التالية لها

 . وهو ثراء التنوع داخل إطار الوحدة،العربي للشعر يالإبداع الفن

  :الروي من جهة حرف :الخاصية الثالثة

  ُّذلل،  الـــالقـــوافينـــصوص الجمهـــرة موضـــع التحليـــل مـــن  في الـــرويجـــاءت حـــروف
 ؛ملحمــة الطرمــاح بــن حكــيم في  الــضاديمــشوبة الــشماخ، ورو في ي الــزايباســتثناء رو

 وكـــذلك لـــه – الـــلام يوقـــد جـــاءت أربعـــة نـــصوص عـــلى رو. )1( النفـــر القـــوافيفهـــما مـــن 
 البــــاء، ي وثلاثــــة عــــلى رو–غــــير الــــنماذج المحللــــة  في  نــــصوص الجمهــــرةيبــــاق في الغلبــــة

 العـــين، ثـــم نـــصان لكـــل مـــن حـــرف الـــدال والفـــاء يرو ومثلهـــا عـــلى ،ومثلهـــا عـــلى الـــراء
وكانـــت كـــذلك نـــسب  . والـــضاد واليـــاءيوالمـــيم، وواحـــد لكـــل مـــن حـــرف الحـــاء والـــزا

ا مطلقــة باســتثناء مرثيــة ً جميعـالقــوافيوقـد جــاءت هــذه .  نــصوص الجمهــرةيبــاق في مجيئهـا
ثـمان جاءت مقيدة، جـاءت عـشر منهـا مطلقـة بالـضمة، و التي ي الحميرن جديعلقمة ذ

  . بالكسرة وثلاث بالفتحة

                                                        
 والضاد والطاء والهاء يالصاد والزا: يهوقد ذكر أن القوافي النفر . 75، ص 1 ج ،المرشد: عبد االله الطيب. د: انظر) 1(

 ،ولم يجئ من هذه القوافي في نصوص الجمهرة الأخرى غير النماذج المحللة سوى قافية الطاء فقط. الأصلية والواو
وقـد ذكـر أȃـو العــلاء . ا ثلاثـة فقـطًومـن ثـم تكـون القـوافي النفـر في نــصوص الجمهـرة جميعـ. في منتقـاة المتنخـل الهـذلي

وذكـر أن حــروف الـصاد والـضاد والطــاء  ، ولم يـستكملها،ً للنفـر التــي هـي أقـل اســتعمالاً مـثلاييم والــزا الجـيالمعـر
 .ي عبادة البحتروالخاء والغين والثاء مما لم ينظم عليه القدماء أمثال امرئ القيس والنابغة، ولا المحدثون أمثال أبي

  .30، ص 23-22 ص،1أمين عبد العزيز الخانجي، ج : اللزوميات، تحقيق: انظر
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 إذ الوقـــف عــلى آخـــر الكلــمات يلزمـــه ؛ وهــو مـــن خــصوصيات لغـــة الــشعر–هــذا الإطـــلاق 
 وتنبيــه الأذهــان إلى ،اســتلفات الأســماع في الغنــاء والــترنم والمــد، ولــه أȅــره في  لــه أȅــره–الــسكون 

 ȇــا ؛)1(" لمخــرجأن تكــون عذبـة الحــرف سلــسة ا" ومــن ثــم كـان مطلــب البلاغيــين ؛كلمـة القافيــة
ا ăيمنحه الإطلاق بالحركات من قيمـة صـوتية واحـدة عـبر الـنص كلـه، تحكـم بنـاء الـنص موسـيقي

  .اًعند مستقر الأȃيات جميع

  نصوص الجمهرة موضع القوافي في  بكلي الالبناء الموسيقيملاحظات عامة على
  :التحليل

روفها، من صور هذا التأȅر سـمط  تأȅر البنية الصرفية لكلمات القافية بنوع القافية وبح-1
ا مـن ًجاءت قافيته فيها الردف وهاء الوصـل، فخـلا الـسمط تمامـ الذي ،لبيد بن ربيعة

ا أجــــوف معتــــل ً الفعــــل مــــضارع هــــذا النــــوع مــــن القافيــــة أن يــــأتي إذ يقتــــضي؛الأفعــــال
قيـود تـضيق  وهـي ،)يعتامهـا: مثـل(ا بحرف الميم ً ومنتهي،المضارع في الوسط بالألف

لــشاعر مجــال الاختيــار إذا قــورن بالمتــاح مــن الأفعــال الخارجــة عــن هــذه القيــود، عــلى ا
 في  ســوى،خــلا مـن الأفعــال الـذي ،ونفـس هــذه الملاحظـة تنطبــق عـلى ســمط الأعــشى

كلمـــة القافيـــة بالفعـــل  في  الإتيـــانيقتـــضي الـــذي  لوجـــود الـــردف؛)لا يبـــالي (48البيـــت 
ا بالألف بعد حرفـه الأول ً مزيد–سورة  لأن القافية مك–ا معتل الآخر بالياء ًمضارع

  .وهذه قيود تضيق على الشاعر مجال الاختيار). مثل يعالي(ووسطه حرف لام 

 مثـل منتقـاة المـسيب بـن ؛ تأȅر البنية الصرفية لكلمة القافية بالتفعيلة الأخيرة من البيـت-2
ْمتفـا(جـاءت تفعيلتهــا الأخـيرة مــن الكامــل  التــي علـس القافيــة فجــاءت كـل كلــمات ). ُ
ْفعــــل"  عــــلى وزن أســــماء  – الوصــــل –ســــحل : نكــــرة ومعرفــــة بــــالألف والــــلام، مثــــل" َ
 ،"يعلــو"ا ً مــضارعًجـاءت كلمــة قافيتــه فعـلا الــذي 14باسـتثناء البيــت . إلــخ...  جعـل

فقـــــة لـــــنمط القافيـــــة المتـــــواتر  كـــــما اســـــتقلت . 5/5/وكانـــــت هـــــذه البنيـــــة الـــــصرفية موا
 في لأخـــيرة مـــن البيـــت، بيـــنما كانـــت الألـــف والـــلاما بالتفعيلـــة اًالكلـــمات النكـــرة جميعـــ
  .5//5///ا من الوتد المجموع من التفعيلة السابقة عليها ًالكلمات المعرفة جزء

                                                        
  .176 ص ،البناء العروضي: حماسة عبد اللطيف. د: ا فىًانظر هذه القيم جميع) 1(
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 الغالب بين الصرفيالنوع وهي  -   إذ جاءت الصفات؛مجمهرة عبيد بن الأȃرص في ومثل ذلك
جـــاءت عـــلى مخلـــع البـــسيط تـــي  الالأȃيـــات في )جـــديب: مثـــل" (فعيـــل" عـــلى وزن -  الأȂـــواع الـــصرفية

ِ متفعــل، وجــاءت الــصفات عــلى وزن 5/5//وضربــه  ْ َ  التــي الأȃيــات في )مــسلوب: مثــل" (مفعــول"ُ
  . مستفعل5/5/5/خرجت إلى إحدى صور مجزوء البسيط وضربه 

َوجـــاءت كـــل الأســـماء والمـــصادر عـــلى وزن فعـــول وفعيـــل  لـــتملأ النـــسبة ؛ نكـــرة أو معرفـــة،ُ
 مقتـــــضى تماثـــــل حـــــروف –ة أخـــــرى  مـــــن جهـــــ–وهـــــذا . تـــــين الأخيرتـــــينالزمانيـــــة لهـــــاتين التفعيل

 بغــــض النظــــر عــــن نوعهــــا ،الــــشعريالــــنص  في  وشــــيوع بنيــــة صرفيــــة معينــــة،وحركــــات القافيــــة
ًإذ يمكــن أن تكــون فعــول مــصدر (؛الــصرفي  وهــو أمــر ،) واســم ذات مثــل لهــوب، مثــل هبــوب،اُ

 وصــــيغة أفعــــل ،ع المرفــــوعكثــــير مــــن نــــصوص الجمهــــرة، مثــــل غلبــــة الفعــــل المــــضار في ملاحــــظ
  . على كلمات قافية منتقاة المرقش،التفضيل

صيغت عـلى  التي  حتى،النصوص في يتفرع على هذا اختلاف الطبائع النغمية للقوافي -3
عدد مـن القـصائد فـإن الـوزن  في اًإذا كان ضربه مخبون: ً فبحر الطويل مثلا؛بحر واحد

منتقـاة عـروة  في فهـو. تلف من نـص إلى آخـريملأ هذه النسبة الزمانية يخ الذي الصرفي
ِمفتعــل" ًبــن الــورد مــثلا ْ ِأفعــ"و" ي مــشتر- ُ  –اليــد "، بيــنما في ســمط طرفــة " أجــدر-ل ْ

 حيـــث الــضرب صـــحيح ونمـــط التفعيلـــة ؛مجمهـــرة خــداش بـــن زهـــير في ، بيـــنما"مــن دد
ا ً للكلـمات عـنهما، ونـصوصهم جميعـي والطـابع النغمـ،الصرفيالمتواتر، اختلف الوزن 

  .على وزن بحر واحد وضرب واحد

  

* * *  

  



 435  بناء الموسيقى: الفصل الرابع

 المبحث الثالث

 

بــت  في ،الــشعريالــنص  في تمثــل الأȃنيــة الموســيقية الجزئيــة مــصادر لتنــوع الإيقــاع مقابــل ثوا
  .الشعري للنص البناء الموسيقيا يشكلان ًوهما مع. تمثلها الأȃنية الموسيقية الكلية التي النغم

  : اول هذا المبحث هذه الأȃنية الموسيقية الجزئية من خلال القضايا التاليةوسوف يتن

  .الرؤية النقدية والبلاغية في  عناصر الموسيقى الجزئية-1

  .تنسيق مصطلحات الموسيقى الجزئية -2

  .الجمهرة في الشعريبناء موسيقى النص  في دور العناصر الموسيقية الجزئية -3

  .موسيقى التراكيب  - أ 

  . المفرداتموسيقى  -ب 

  .موسيقى الحروف  -ج 

1  

لــــب موســـــيقية  هــــي الــــشعريالــــنص  في كــــليســــبقت الإشــــارة إلى أن موســــيقى البنــــاء ال قوا
شـــــكل أصـــــوات  في )حــــرف القافيـــــة( محــــضة، تبنيهـــــا الحركـــــات والــــسكنات والحـــــروف المفـــــردة

 فتــــدخل فيهــــا أȈفــــاظ اللغــــة مفــــردات وتراكيــــب زئــــياء الجأمــــا موســــيقى البنــــ. موســــيقية مجــــردة
  .(*)، من حيث جرس الألفاظ وأȈوان المخارج وموازنات العبارات والدلالياللفظيبجانبيها 

                                                        
 يتـــشكل منهـــا ، بتـــشجير يــضم ثلاثـــة عنــاصر،ا كهـــذا التقــسيمă لا ثنائيـــ،ا لموســـيقى الــشعرă ثلاثيــً تقـــسيمايمحمـــد العمــر. يقــدم د(*) 

فــــضاء : "الأداء، يحــــدد الــــوزن المجــــرد بأȂــــه –التــــوازن  –الـــوزن : هــــي  كــــما يــــسميه،،" في الــــشعري الإيقــــاعالمقـــوم الــــصوتي"
تتـــأȈف مـــن عنـــاصر " : التـــوازن أو الموازنـــات بأنهـــايوهـــ - ، ويحـــدد الثانيـــة "المكونـــات الـــصوتية المجـــسدة المكونـــة للتـــوازن

تويات  في مــسً وانفــصالاًاتــصالا) الترصــيع(والــصوائت ) التجنــيس(موسـيقية مشخــصة، فهــو عبــارة عــن تــردد الــصوامت 
يما تـــدخل فيـــه مـــن فـــلا  – عنـــاصر الموســـيقى الجزئيـــة كـــما هنـــا، وإن كـــان جعـــل القافيـــة في أصـــلها ي أ،"مـــن الـــتمام والـــنقص

 .ا من هذا القسمًجزء –علاقات بديعية مع مكونات البيت أو الأȃيات كما هنا 
 أفريقيـا ،ريخ جديـد للبلاغـة والـشعرالموازنات الصوتية في الرؤية البلاغية والممارسة الشعرية، نحـو كتابـة تـا: انظر

  .9، ص 2001 الدار البيضاء، ،الشرق
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مبحث البـديع مـن  في وقد تناول النقاد والبلاغيون العرب هذه العناصر الموسيقية الجزئية
 في اً أȆــضيالبــديع المعنــو في ن لهــا امتــداد مــا، وإن كــااللفظــيعلــم البلاغــة، وخــصوا بهــا البــديع 

  ".التقسيم"

وقـــد اتــــسم تنــــاول النقــــاد والبلاغيــــين هـــذه العنــــاصر الموســــيقية الجزئيــــة بالدقــــة والإحاطــــة 
نبهــا فقــد تنــاولوا هــذه العنــاصر مــن حيــث تماثــل  نبهــا ومــستوياتها، أمــا جوا والــشمول لكــل جوا

البيــت، ومــن حيــث تماثــل البنيــة الــصرفية   فيالكلــمات، ومــن حيــث مواقــع الكلــمات في الحــروف
وأمــــا مــــستوياتها فقــــد رصــــدوا الموســــيقى الــــصادرة عــــن خــــصائص الحــــروف، ثــــم . للمفــــردات

 في علاقاتهــا بــالمفردات الأخــرى، ثــم الموســيقى المنبعثــة مــن التراكيــب وفي ،أȂفــسها في المفــردات
 وفخــر ،"العمــدة"كتابــه  في توازيهــا مــع التراكيــب الأخــرى، فعــلى ســبيل المثــال، يقــدم ابــن رشــيق

عقــــود "شرحــــه  في ي ثــــم الــــسيوط،"درايــــة الإعجــــاز في نهايــــة الإيجــــاز"كتابــــه  في يالــــدين الــــراز
  : نماذج لهذا الحصر الشامل لعناصر الموسيقى الجزئية،"الجمان

 – التـــصدير – التجميـــع – التقفيـــة والتـــصريع – الترديـــد –التجنـــيس : فـــابن رشـــيق يتنـــاول
ر    .)1( يم التقس–التكرا

 ومـن ، يتناول موسيقى الكـلام مـن حيـث مـا يتعلـق بآحـاد الحـروف مـن جهـة مخارجهـايوالراز
 مـا يتعلـق بالكلمـة – ما يتعلق بتركيـب الحـروف مـن جهـة تلاؤمهـا – ولزوم ما لا يلزم ،جهة الحذف

  مــا يتعلــق بــالكلمتين مــن جهــة أȂفــس المفــردات–المفــردة مــن جهــة عــدد حروفهــا واعتــدال حركاتهــا 
 يبـدأ ،هـذا التنـاول مـن تنـسيق لعنـاصر الموسـيقى في وواضـح مـا. )2( المتجانسة، ومن جهـة مواضـعها

  . بعلاقات الكلمتينيمن الحرف وينته

تقـــسيمه  في ، خاصـــةً فـــإن تناولـــه لهـــذه العنـــاصر أكثـــر دقـــة وإحاطـــة وشـــمولايأمـــا الـــسيوط
، فجـــاءت عـــدة ٍّكــل في ختلفـــة ومـــا وقـــع فيــه الاخـــتلاف، مــن الحيثيـــات الم،لأȂــواع الجنـــاس التــام

  .)3(ا من أȈوان الجناسًالأȂواع وما تفرع منها أربعين لون

                                                        
 .31-20، 5-3، ص 2، ج333-321، 177-173، ص 1العمدة، ج : ابن رشيق القيرواني: انظر) 1(
أحمــد حجــازي .  د:تحقيــق، نهايــة الإيجــاز في درايــة الإعجــاز): 606ǻت ( ، فخــر الــدين محمــد بــن عمــريالــراز: انظــر) 2(

  .100-78 ص ،م1989 الطبعة الأولى ،القاهرة – المكتب الثقافي للنشر والتوزيع ،السقا
، ي والبيـان، مطبعـة الحلبـشرح عقـود الجـمان في علـم المعـاني): 911ǻت  (يجلال الدين عبد الرحمن السيوط: انظر) 3(

1358 ǻ =1939 148-143م، ص.  
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وقــــد نــــتج عــــن هــــذا التنــــاول الــــدقيق والمحــــيط والــــشامل لهــــذه العنــــاصر وفــــرة وافــــرة مــــن 
  .(*)ا ً وتداخل بين حدودها أحيان،المصطلحات

لعنـــاصر أن اهتمـــوا التنـــاول الـــشامل والـــدقيق لهـــذه  في  النقـــاد والبلاغيـــينيوكـــان مـــن ســـع
ا لتنــوع الإيقـــاع ً وبيانــ،ا لمفهــوم كــل مــصطلحً تحريــر؛ببيــان الفــروق بــين العنــاصر المتــشابهة منهــا

 يفــرق ابــن رشــيق بــين التــصدير والترديــد، وهمــا ،عــلى ســبيل المثــال. الــصادر عــن كــل نــوع منهــا
  .)1( البيت أضعاف في ، أما الترديد فيقعالقوافيقريبان كما يقول، بأن التصدير مخصوص ب

 يحيـى، –يحيـا : مثـل في  بين التجنيس المـستوفى بن عبد العزيز الجرجاني عليويفرق القاضي
َّالآخــر، وإنـــما عــد في حـــروف كــل واحـــد مــنهما مـــستوفاة ":لتكــرر بقولــه عـــن المــستوفىاو هـــذا  في ُ

 ،اًنيـــس لأن أحـــدهما فعـــل والآخـــر اســم، ولـــو اتفـــق المعنيـــان لم يعـــد تج؛البــاب لاخـــتلاف المعنيـــين
 يء مجـــ– وهـــو مـــا يـــسمى رد العجـــز عـــلى الـــصدر –، فـــضابط التـــصدير )2(" وإنـــما لفظـــة مكـــررة

الترديــــد أȅنــــاء البيــــت مــــع  في موضــــع كلمــــة القافيــــة بيــــنما تكــــون الكلمتــــان في إحــــدى المفــــردتين
ا كـــان نـــوع التجنـــيس، بيـــنما ă وضـــابط التجنـــيس اخـــتلاف معنـــى الكلمتـــين، أȆـــ،اخـــتلاف معناهمـــا

  .الكلمتين في رار اتفاق المعنىضابط التك

 ؛ٍّكــل في  بـين الترديــد والتكــرار مــن اعتبـار آخــر هــو المعنــىيالإصــبع المــصر أبي ويفـرق ابــن
تبيــــين للثانيــــة وبــــالعكس،  هــــي بــــل الأولى "؛اًالتكــــرار لا تفيــــد معنــــى زائــــد في فاللفظــــة المكــــررة

  . )3(" هما مشعر بذلكولى منهما، واشتقاقتتردد تفيد معنى غير معنى الأ التي واللفظة

                                                        
 واختلـف العلـماء ، وتعـددت الأȃـواب، إذ كثرت فيه التـصانيف؛ذكر ابن الأȅير هذه الحقيقة في حديثه عن التجنيس(*) 

. قدمـه وعلـق عليـه د. الكاتـب والـشاعر المثـل الـسائر في أدب: انظـر.  وأدخلوا بعض تلك الأȃواب في بعـض،فيها
  . 267-262، القسم الأول، ص )ت.د( طبانة، نهضة مصر، يبدو.  ودأحمد الحوفي

 .3 ، ص2 ج،العمدة: ابن رشيق: انظر) 1(
الفـــضل إبـــراهيم وعـــلي محمــــد   محمـــد أȃـــو: تحقيـــق، وخـــصومهيالوســـاطة بـــين المتنبـــ:  بـــن عبـــد العزيـــز، عـــليالجرجـــاني) 2(

  .41م، ص 1966 بيروت -  دار القلم،البجاوي
  .255-254تحرير التحبير، ص : ي الإصبع المصرابن أبي) 3(

 ي بـين المـصطلحات، بيـنما يلاحـظ عـلى الـسيوط الإصـبع عنايتـه الـشديدة ببيـان الفـروقويلاحـظ عـلى كتـاب ابـن أبي
 لرحلــة كـــل مــصطلح مــن هـــذه يولعــل التتبـــع التــاريخ. استقــصاؤه الــشديد لكــل مـــا يقــع تحــت المـــصطلح مــن أȂــواع
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 أن تتـــداخل ،وهكـــذا مارســـت العقليـــة الفارقـــة عنـــد علمائنـــا التمييـــز بـــين كـــل المـــصطلحات
مبحــث البــديع  في  بوضــع ضــابط لكــل مــصطلح مــن مــصطلحات الموســيقى الجزئيــة،مفاهيمهــا

تحديـــد مفـــاهيم بعـــض هـــذه  في  فـــإن النقـــاد قـــد اختلفـــوا، وعـــلى الـــرغم مـــن هـــذا التمييـــز،اللفظـــي
 الـشاعر بمعنـى ، وأن يـأتيالمعـانيفي  هـي "المـشاكلة"الإصـبع أن  أبي فقـد ذكـر ابـن. لحاتالمصط

الـصورة، بيـنما المـشاكلة عنـد  في شعر غيره، لكنه مختلـف عنـه في شعر آخر له أو في مشاكل لمعنى
 مثــل قـــول ، ومفهـــومهما مختلــف،الخــط واللفــظ في تــشاكل اللفظتـــين هــي – كــما ذكـــر – يالتبريــز
  :الشاعر

  )1(والهوى للمرء قتال   دق الآمال آجال ح

 فـــابن رشـــيق ؛إطـــلاق المـــصطلح عـــلى النـــوع الواحــد مـــن أȂـــواع الجنـــاس في اًواختلفــوا أȆـــض
  :يجعل مثل قول الشاعر

  أو دعاني أمت بما أودعاني   عارضاه بما جنى عارضاه

 لأن أحــــد لفظيــــه ؛ مــــن جنــــاس التركيــــبي، بيــــنما يعــــده الــــسيوط)2(مــــن الجنــــاس المنفــــصل 
  .)3(مركب 

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن المعنـــى هـــو الغايـــة مـــن وراء اســـتعمال كـــل هـــذه العنـــاصر الموســـيقية 
 هــذا الأصــل ،عــلى الــرغم مــن عنايــة النقــاد والبلاغيــين بتحديــد حــدودها ومفاهيمهــاو. اللفظيــة

  .سياق بيانهم هذه العناصر الموسيقية في ا ما أشار العلماء إليهً كثيريالبلاغ

بحثـــــه التجنـــــيس  في ، وقـــــد كـــــرر الإشـــــارة إلى هـــــذا الأصـــــلقـــــاهر الجرجـــــانييقـــــول عبـــــد ال
طلبــــه  الــــذي ا حتــــى يكــــون المعنــــى هــــوًا حــــسنً فإنــــك لا تجــــد ســــجع،وعــــلى الجملــــة: "والــــسجع

، ومـن هـȉ كـان أحـلى ً ولا تجـد عنـه حـولاً به بدلايواستدعاه وساق نحوه، وحتى تجده لا تبتغ
مـا وقـع مـن غـير قـصد مـن المـتكلم إلى اجتلابـه وتأهـب تجنيس وأعلاه، وأحقه بالحـسن، وأولاه 

                                                        
 إلى مزيد من يالمصطلحات في كتب النقاد والبلاغيين يؤكد أن حدود كل مصطلح كانت تتجه في مسارها التاريخ

  . ها بمصطلحات أخرىالتحديد والتحرير من اختلاط
  .394-393تحرير التحبير، ص : ي الإصبع المصرابن أبي: انظر) 1(
  .328 ، ص1العمدة، ج: ابن رشيق: انظر) 2(
  .144 شرح عقود الجمان، ص: يالسيوط: انظر) 3(
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  .)1("هذه الصورة وفي  بهذه المنزلة–ا ً لحسن ملاءمته وإن كان مطلوب–لطلبه، أو ما هو 

وأصـــل : " ومـــا يرجـــع منـــه إلى اللفـــظ،ختـــام حديثـــه عـــن علـــم البــديعفي  - يوقــال الـــسكاك
بـع؛ أعنـالمعـاني تكـون  لا أن،ذلك كله أن تكون الألفاظ توابع للمعـاني في الحسن  أن لا ي لهـا توا

  . )2("تكون متكلفة

 تحليـــل المعنـــى وراء كـــل صـــور التماثـــل والتـــشابه والتـــوازن البلاغـــيومقتـــضى هـــذا الأصـــل 
الــنص  في  تمثــل العنــاصر الموســيقية الجزئيــةوالتــي، اللفظــيصــور البــديع  في تجلــت التــي صوتيالــ

  .الشعري

 الـــوزن ؛ت المعنـــى وراء عنـــاصر الموســـيقى الكليـــة مـــن تحلـــيلاًوهـــذا التحليـــل أقـــرب منـــالا
 ي ومــن ثــم يكــون المعنــى اللغــو؛الأســاس في والقافيــة، باعتبــار العنــاصر الجزئيــة عنــاصر لغويــة

 أي ،ي وراء هـذا العنـصر الموسـيقوالـذي ،ا ابتداء بالضرورة، ثم يبنـى عليـه تحليـل المعنـىًحاضر
   .إلخ...  دلالة التجنيس أو التكرار أو التقسيم

، يؤكد اللفظيا لعناصر الموسيقى الجزئية أو مبحث البديع ًوتناول النقاد والبلاغيين جميع
 قـسم ؛حـين يتنـاول ابـن رشـيق بـاب التكـرار يقـسمه إلى قـسمين:  فعلى سـبيل المثـال؛هذه الحقيقة

ر فيـــه،وهـــو الغالـــب - المعـــانيالألفـــاظ دون  في يقـــع فيـــه التكـــرار  المعــــاني في  وقـــسم يقـــع التكـــرا
 وكلمــة وجملــة ًالألفــاظ، علــما في وهــو أقــل، ثــم يحلــل نــماذج ممــا كــان فيــه التكــرار -الألفــاظ  وند

رًا، ذاكرًوبيت ..  . مثل التفجع والتذكير والتعظيم والتشوق،الألفاظ في ا المعنى وراء هذا التكرا
  .)3(إلخ

                                                        
ر البلاغة، ص : عبد القاهر الجرجاني) 1(   .11أسرا
  .236مفتاح العلوم، ص : يالسكاك) 2(
  .76-74، ص 2 ج،العمدة: يقابن رش: انظر) 3(

  : امرئ القيسي فيمثل له ابن رشيق ببيتيأما التكرار المعنو
ِفيا لك من ليـل كأن نجومه  بكل مغار الفتل شدت بيذبل ِ ٍُ َ ُِ ِ ََّ ُُ ُ ََ َّ َِ ُ َِّ َ َِ َ  
ِكأن الثريا علقت في مصامها  بأمراس كتان إلى صم جندل َ َّ ُ ِّّ َ َِ ٍ َ َِ َ ِ َِ َ ُ َِّّ ُ  

شدت : " لأن النجوم تشتمل على الثريا، كما أن يذبل يشتمل على صم الجندل، وقوله؛دومعناهما واح (:يقول
  .78 ص: انظر. )"علقت بأمراس كتان"مثل قوله " بكل مغار الفتل
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  ثــم يــأتيي، أو التركيبــي هــو معنــاه المعجمــ،فــالمكرر مــن هــذه الألفــاظ لــه معنــى بالــضرورة
  . وهو القيمة الفنية من التكرار،وراء تكرار هذه الألفاظ الذي المعنى

، وقـــد وضـــعه قدامـــة بـــن يأصـــله خـــاص بـــالمعنى، ثـــم يـــصطبغ بـــصبغ موســـيق في والتقـــسيم
  .)1("  الشعريةالمعاني"جعفر تحت 

 عنـه  فـلا تـنقص،أن يقـسم المعنـى بأقـسام تـستكمله: "ويعرف أسامة بن منقـذ التقـسيم بأȂـه
  . )2("ولا تزيد عليه

2  

إذا كـان الأصــل المــشترك بـين كــل عنــاصر الموسـيقى الجزئيــة هــو التماثـل والتــشابه والتــوازن 
ا ً تجعـل لكـل منهـا إيقاعـوالتـي - بين عنصرين أو أكثر من هذه العناصر، فـإن الاختلافـات بينهـا

  :عتبارات التالية يرجع إلى أحد الا- النص في اًمختلف

  .عدد الحروف المتفقة  - أ 

  .الحرف الأخير خاصة في الاتفاق  -ب 

 .(*)البيت في موضع العناصر   -ج 

 .اتفاق المعنى واختلافه  - د 

 ǻ-الإفراد والتركيب . 

 .الصرفيالوزن   - و 

 .النحويالبناء   -ز 

 الـــوزن - المعنـــى – اللفـــظ :هـــي ،أربعـــة عنـــاصر في ويمكـــن اختـــزال هـــذه العنـــاصر الـــسبعة
العنــصرين  في بـاران أو أكثـر مـن هـذه الاعتبـاراتوقـد يجتمــع اعت. وضـع مـن البيـت الم– الـصرفي

البلاغـــة العربيـــة  في إن المقومـــات: "يمحمـــد العمـــر. ديقـــول . ةالموســـيقيين أو العنـــاصر الموســـيقي
                                                        

  .139 نقد الشعر، ص: قدامة بن جعفر: انظر) 1(
  .61البديع في نقد الشعر، ص : أسامة بن منقذ) 2(

 ملاحظة العناصر الموسيقية في الأȃيات المتتابعة لا في البيت الواحد،  الشعري تقتضيالنظرة البنائية لموسيقى النص(*) 
  . كما سيتبين في التحليل
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زنــة بـــين طــرفين يتنـــاظران كليــ، إلى أصـــل واحــد-  مهـــما تنوعــت- تعــود  في اăا أو جزئيـــă وهـــو الموا
  .)1("صوتيما العناصر تكوينه

 بـين العنـصرين، كـليا التماثل الً أكثر من عنصر من هذه العناصر، تمثل معيفالكلية هنا تعن
 ؛ مــن العنــاصر الموســيقية ذات التنوعــات الإيقاعيــة المختلفــةًا هــائلاًهــذه الاعتبــارات تولــد عــدد

نـــسيق ضرورة وهـــذا الت. أȂـــساق موســـيقية تجمـــع شـــتاتها وتميـــز إيقاعاتهـــا في  حـــصرهاممـــا يقتـــضي
بحثيــــــة لإدراك الفــــــروق بــــــين هــــــذه التنوعــــــات الموســــــيقية مــــــن ناحيــــــة، واســــــتجلاء خصائــــــصها 

 في  بــأȈوان الموســيقىي يــصقل خــبرة المتلقــيكــما أȂــه مطلــب تــذوق. وفاعليتهــا مــن ناحيــة أخــرى
 في  كــما،ة والفرعيــةالمــصطلحات الرئيــس:  ســبيل المثــال مــن هــذه الأȂــساق عــلى،الــشعريالــنص 
هـذه  في النـسق المختـار في فـراد والتركيـب كـما سـيأتي الإ–جنيس والتصريع التـاليين  التينموذج

هـــو ثمــــرة ائــــتلاف حــــروف  الــــذي  مثــــل الــــتلاؤم، وثمرتــــه وأȅـــرهي العنــــصر الموســــيق–الدراســـة 
، ومثــــل التناســــب أو )2( الــــصرفيترتيبهــــا وتباعـــد مخارجهــــا، وتماثــــل الـــوزن  في الكلمـــة الواحــــدة

أȈـوان التجــانس  وهــي ،)3(" اللغـة في يجمعـه أصــل واحـد الــذي الكـلام"ة هــو ثمـر الـذي المناسـبة
  .)4( مع القافية وبدونها الصرفيالبناء  في وثمرة الإتيان بكلمات مقترنات

 وتـــدقيق الفـــروق بـــين ي،وعـــلى الـــرغم مـــن عنايـــة النقـــاد والبلاغيـــين بتحريـــر المـــصطلح البـــديع
 هـو نـسق المـصطلحات الرئيـسة ،اًا غالبـًا واحـدًاهـمتشابهاته، فإن تصنيف هذه المـصطلحات اتخـذ اتج

  .أȂساق في  دون وضع المصطلحات الرئيسة أو الفرعية،والفرعية

التجنـيس إلى نـوعين؛ كامـل مـستوف " الطـراز" في ي حـين يـصنف العلـو،فعلى سبيل المثـال
  :هي ،وناقص، يرد أȂواع الناقص إلى عشرة وجوه من الاختلافات

                                                        
 .21 ص ،الموازنات الصوتية: يمحمد العمر. د) 1(
  .224-222 ص ،منهاج البلغاء: حازم القرطاجني: انظر) 2(

  ). الخانجي5عة  طب69، ص 1ج(وأول من تحدث عنه الجاحظ في البيان والتبيين 
  . من الأقسام العشرة للبلاغةً قسما وقد جعله الرماني،ويسمى الاقتران

  .67-65 عند العرب تأصيل وتقييم، ص يالبحث البلاغ: شفيع السيد. د: انظر
  .100-99النكت في إعجاز القرآن، ص : الرماني) 3(
  .368-367تحرير التحبير، ص : ي الإصبع المصرابن أبي: انظر) 4(
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 في - )المطلـــــق(الاشـــــتقاق  في الحـــــروف مـــــع الاشـــــتراك في -) المختلـــــف(بالحركـــــات فقـــــط 

الـوزن  في زيـادة حـرف آخـر الكلمـة أو أولهـا مـع الاتفـاق في - )المركـب(ا ăا أو خطًالتراكيب لفظ

 وكـــــون ،كــــل العنــــاصر الأخــــرى في المعنــــى مــــع الاتفــــاق في - )المــــذيل(والحــــروف والحركــــات 

أول  في حــرف واحــد في - )المــصحف(ون الخــط اللفــظ د في - )المــزدوج(أحــدهما تتمــة للآخــر 

 في الكلمـة وترتيـب الكلمتــين في ترتيــب الحـروف في - )المـضارع(الكلمـة أو وسـطها أو آخرهـا 

عـــة ملـــيح البلاغـــة: شوشالمـــ( الـــصيغة طـــرفي في - )المعكـــوس(التركيـــب  ذكــــر  في - )لبيـــق البرا

  .)1 ()الإشارة(أحدهما والإشارة إلى الآخر 

فإنـــه يقـــسمه إلى ســـبع درجـــات مـــن العلاقـــة بـــين " التـــصريع"لأȅـــير مـــصطلح وحـــين يـــورد ابـــن ا

عين   :اً واحتياجً استقلالا؛كل في  البيت مع الكلمة الأخيرةيشطر أي ،المصرا

ع الـــذي  التـــصريع:فأعلاهـــا درجـــة  ،فهـــم معنـــاه في البيـــت بنفـــسه في يـــستقل فيـــه كـــل مـــصرا

  .ويسمى التصريع الكامل

  ).بمكملات الجملة( لكنه مرتبط به ؛حتياجعدم الا في  كالأول:والثانية

ع موضـع صـاحبه، ويـسمى  في اً أن يكون الشاعر مخير:والثالثة التـصريع "وضع كل مـصرا

  ".الموجه

بعــة ع الأول فيــه غــير مــستقل بنفــسه،"التــصريع النــاقص ":الرا  ولا يفهــم ، ويكــون المــصرا

ع  (الثانيمعناه إلا ب ع الأول في ا للمبتدأً خبرالثانيجاء أول المصرا   ).المصرا

  . ويكون بتكرار لفظة واحدة وسطا وقافية،"التصريع المكرر ":والخامسة

ع الأول معلقـــة عـــلى أول كلمـــة،"التـــصريع المعلـــق ":والـــسادسة  في  ويكـــون كلمـــة المـــصرا

ع    ).اًبالمكملات أȆض (الثانيالمصرا

                                                        
ويلاحــظ أن مــصطلح التجنــيس هــو أكثــر المــصطلحات البديعيــة . 372 – 359، ص 3الطــراز، ج : يالعلــو: انظــر) 1(

  .ا على الإطلاقًتفريع
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ع الأول مخا،"التصريع المشطور ":السابعة ع  وهو أن تكون كلمة المصرا لفة لكلمة المـصرا
  .)1( ) جحود–ذنوب : مثل(الحرف الأخير  في الأخير

 ممــــا وســــم التنــــاول ؛تنــــدرج تحتهــــا أȂــــواع التــــي اللفظــــيمعظــــم عنــــاصر البــــديع  في وهكــــذا
 الواحــــد صوتيصــــارت أقــــسام المقــــوم الــــ"، حتــــى يء لهــــذه العنــــاصر الموســــيقية بــــالتجزالبلاغـــي

مـــات قائمـــة الـــذات، فتعقـــد لهـــا أȃـــواب مـــستقلة، وفروعـــه، مثـــل الترصـــيع، تقـــدم باعتبارهـــا مقو
  .)2("ي الإيقاعصوتيوانقطع ذلك الخيط الرابط بين عناصر المكون ال

، يسوف تعتمد هذه الدراسة أحد مداخل التصنيف الأكثـر مناسـبة لمنظـور التحليـل البنـائ
اصر وهــــو تــــصنيف العنـــــاصر البديعيــــة اللفظيــــة باعتبـــــار الإفــــراد والتركيــــب، لكـــــن تحليــــل العنـــــ

ا مـــع اتجـــاه ً اتـــساق؛النـــصوص موضـــع التحليـــل ســـيبدأ بالمركـــب ثـــم بـــالمفر في الموســـيقية الجزئيـــة
 ومـــن ثـــم ســــيتناول التحليـــل ثلاثـــة مــــستويات ؛زئــــي ثـــم الجكلي وهـــو البــــدء بـــال،الدراســـة العـــام

  :للموسيقى الجزئية

  . موسيقى الحروف– موسيقى المفردات – موسيقى التراكيب -

 في  ســـيرد تفـــصيلهوالـــذي ،1-4لتركيـــب فتـــشجيره موضـــح بالـــشكل أمـــا نـــسق الإفـــراد وا
  :التاليالتحليل 

  

  
                                                        

  .262-258القسم الأول، ص : ابن الأȅير: انظر أمثلة هذه الدرجات) 1(
زعـــة التجزيئيــة ثلاثـــة مـــن  مـــن هــذه النيمحمـــد العمــر. ، وقــد اســـتثنى د32 ص ،الموازنــات الـــصوتية: يمحمــد العمـــر) 2(

 المقابلة والتقسيم، وابن سنان الخفاجي فيما قدمه من ي فيما قدمه من مصطلحابن رشيق القيرواني:  هم،البلاغيين
 الذي جمع كل ،"المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع" في  المناسبة والتناسب، ثم ما قدمه السجلماسييمصطلح

هــــذه . 35-22الــــسابق، ص : انظــــر.  تتفــــرع عنهــــا أجنــــاس متوســــطة،عليــــا عــــشرةالمحــــسنات البديعيــــة في أجنــــاس 
 - الانثنـاء – الاتساع – التوضيح – المظاهرة – الرصف – المبالغة – الإشارة – التخييل – الإيجاز: الأجناس هي

ت المنزع شجرة التركيب البنيوي لمصطلحا"وقد وضعها محقق الكتاب في تشجير في آخر التحقيق، سماه  .التكرير
َالمنـزع البــديع في تجنــيس أســاليب ): 8ǻ مــن نقــاد ق( محمــد القاســم الأȂـصاري الــسجلماسي، أȃـو :انظــر". ومفاهيمـه

انظــر آخــر مقدمــة  .م1401ǻ = 1980 الطبعـة الأولى ،الربــاط –  مكتبــة المعــارف،عــلال الغـازي.  تحقيــق د،البـديع
  .ة في نقد الشعريكن الانتفاع به في بناء منظومات تحليلوأشير إلى أن مثل هذا الجهد التنسيقي يم، التحقيق
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3  

  : موسيقى التراكيب-أ

 ،ثلاثـــة أȂـــواع رئيـــسة في نـــصوص الجمهـــرة موضـــع التحليـــل في تـــتجلى موســـيقى التراكيـــب
 ي التـواز– الترديـد –التكـرار : التـاليلإيقاع من الأدنى إلى الأعلى على الترتيب كثافة ا في تندرج

  . التقسيم–

  ر   : (*)التكرا

موضــع آخــر أو مواضــع متعــددة مــن  في إعــادة ذكــر كلمــة أو عبــارة بلفظهــا ومعناهــا،" هــو 

                                                        
ن الأول هـــو عمـــل المنـــشئ والمـــتكلم في أ بـــ،"ِّالتكـــرار"و" َّالتكـــرار"و" التكريـــر"ا بـــين ً تفريقـــإبـــراهيم الخـــولي. يقـــدم د(*) 

. يـه التكـرارا، أمـا الثالـث فهـو الكـلام الـذي حـدث فً الـذي بـه يـصبح الكـلام مكـرر، أȅـر هـذا العمـلالكلام، والثاني
ǻ 1425القـاهرة، الطبعـة الثانيـة،  – يالتكرار بلاغـة، دار الأدب الإسـلام: إبراهيم محمد عبد االله الخولي. د: انظر

  .3م، ص2004= 
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لفـــظ وذكــر البلاغيــون التكــرار ل. ومنــه تكــرار التراكيــب التامــة والناقــصة. )1(" واحــدنــص أدبي
 لأن الألفــاظ ؛ومــا يخــص الموســيقى الجزئيــة منــه هــو الأول . )2(والمعنــى أو للمعنــى دون اللفــظ

 المعــــانيأمــــا تكــــرار المعنــــى دون اللفــــظ فهــــو طريقــــة مــــن طــــرق بنــــاء . يمبعــــث الجــــرس الموســــيق
 لبيانهـا أو تفـصيلها أو توكيـدها، مـع ملاحظـة أن محـض ؛النص كما سـبق في الفرعية، أو الهامشية

  . كما سبق،التركيب أو المفردات في نى نفسه لا يتكرر لوجود اختلاف بين الجملتينالمع

 الذي  يكون فيه المعنى: الأول؛وقد ميز ابن الأȅير بين ضربين من تكرار اللفظ والمعنى

 v] : ومثل له بقوله تعالى.  لكن الغرض مختلف،اًالعبارتين واحد في يدل عليه اللفظ
w x  y  z  { |  } ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥  ¦ 

§ ¨ © ª «  ¬ ®  * ° ± ²  ³ ´  µ    ¶  Z 
، لكن الغرض من الأولى تمييز "ليحق الحق"و " يحق الحق" فقد تكرر قوله ؛]8 –7: الأȂفال[

أما . ة لهم وإرادة المؤمنين أن تكون غير ذات الشوك، إرادته سبحانه إحقاق الحق؛الإرادتين

ن الحكمة مما فعل من اختيار ذات الشوكة على بيا" ليحق الحق"غرض التعبير المكرر 

  .)3(غيرها

ا، هـو تقريــر المعنـى للعنايـة بـه، مثــل ًا واحـدًا والغـرض أȆـضً يكـون فيـه المعنـى واحــدالثـانيو

  .)4(]35–34: القيامة[ a b c  *e  f g h  Z] : قوله تعالى

ر التــي الأمثلـة في ويلفـت النظـر لمعنـى أن بعـض هــذه اللفـظ وا في أوردهـا ابـن الأȅـير للتكــرا
التركيـب بـين  في  بـل يكـون هنـاك اخـتلاف؛ بنـصه- التركيـب أي - النماذج لا يتكرر فيهـا اللفـظ

ا، أمـــا ًا، وكـــان هـــذا فـــيما كـــان الغـــرض مـــن العبـــارتين مختلفـــً وإن كـــان معناهمـــا واحـــد،العبـــارتين

                                                        
 .171 تأصيل وتقييم، ص -  عند العربيالبحث البلاغ: شفيع السيد. د) 1(
المثــــل : ابــــن الأȅــــير: ، وانظــــر128-127 ص ،، وتكــــرار المعــــاني127-121، ص 2العمــــدة، ج: ابــــن رشــــيق: انظــــر) 2(

  . وما بعده25ص   وما بعده، والتكرار في المعنى دون اللفظ،4السائر، القسم الثالث، ص 
  .5 القسم الثالث، ص ،المثل السائر: ابن الأȅير: انظر) 3(
  .10-9السابق، ص : انظر) 4(
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  .)1(ا متماثلتين أوردها لاتفاق الغرض من معنى العبارتين فكانت العبارتان فيه التي الأمثلة

 ' & % $ #  " ! ]  :من الأول ما استشهد به من قوله تعالى
( ) *  + , - .  / 10 2 3 4 5  6  7  8 

:9 Z ]إذ الثانية فيها تخصيص بالإيمان ؛الغرض في  والعبارتان مختلفتان،] 62: النور 
  .)2(ًالتركيب أصلا في ، لكن العبارتين مختلفتان يللذين يستأذنون النب

 يــــسقط كـــــل إبــــراهيم الخـــــولي. جعـــــل د الــــذي صـــــياغة العبــــارتين هـــــو في وهــــذا الاخــــتلاف
 في أن يحـدث"تقسيمات ابن الأȅـير لأȂـواع التكـرار، ويمحـضه ȇـا تكـرر فيـه اللفـظ والمعنـى دون 
، )3("الــنظم في إعادتــه أدنــى اخــتلاف، ســواء كــان بتبــديل كلمــة بــأخرى، أو كــان بتقــديم وتــأخير

 ي لغـرض يــستدع؛سـياق واحــدفي "أن تكـون العبـارة المكــررة  أي ة الــسياق،ثـم اشـترط لــه وحـد
  .)4(" هذه الإعادةمقام يقتضي وفي إعادتها،

 عــامر بــن صعــصعة ي ينهــى قومــه بنــ؛مجمهرتــه في مــن نــماذج التكــرار قــول خــداش بــن زهــير
ة  عـامر بـن صعـصعي الذين أوقعـوا ببنـ- محارب ي جسر؛ لأنهم وإن كانوا من بنيعن حرب بن

يقــول بعــد أن هــددهم ..   عــامري محــارب وحــالفوا بنــيم حــاربوا قــومهم بنــ فــإنه–يــوم شــواحط 
  : جسري وبعد أن ذكرهم بحق الوفاء لحلفائهم بن، جسريبعدم تحمله ديات القتلى من بن

ِّ فيا أخوينا من أȃينا وأمنا- 24 ُ َ ََ َِ َ ِ إليكُم إليكُم لا سبيل إلى جسر   َ َ ِ ِ َِ َ ََ)5(  

ر  ، مزيـد مـن التحـذير مـن "توقفـوا"أو " كفـوا"وهو اسم فعـل بمعنـى " م إليكمإليك"فتكرا

                                                        
 قولـه ي، وهـ11 يستثنى من ذلك الآيـة التـي أوردهـا ص.11-9 المثل السائر، القسم الثالث، ص :ابن الأȅير: انظر) 1(

̂ ] : تعالى  ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N MZ 
 لأن عـدم الإيـمان بـاالله واليــوم الآخـر هـو عـدم الديانـة بــدين ؛اă ولــيس لفظيـي لأن التكـرار فيهـا معنـو؛]29: التوبـة[

  .رده ابن الأȅير للاستشهاد الذي أوăا، ومن ثم ليست محلاًالحق معنى لا لفظ
  .7-6المثل السائر، القسم الثالث، ص : ابن الأȅير: انظر) 2(
  .17التكرار بلاغة، ص : إبراهيم الخولي. د) 3(
ȇا اختلف فيه العبارة أدنى اختلاف، وجاء في سياقات مختلفة " المتشابهات"وقد اقترح مصطلح . 21السابق، ص ) 4(

  .ومقامات مختلفة
  .528، ص 1ة، ج الجمهر: الهاشمي) 5(
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ــ ا ذراعيــه بــالمنع أن ً رافعــ،وكأȂــه يقــف دونهــم.  جــسر لجــرم لم يرتكبــوهيعواقــب الاعتــداء عــلى بن
  .ا عليهمً شفقة بهم وحرص؛يندفعوا إلى فعل لا تحمد عقباه

  :مطلع مشوبته في ا قول النابغةًومن تكرار الجملة أȆض

ِ ولا تجزعا إن الحياة قص-2 َ ََّ َ ِ َ ٌيرةـــــــــــَ َ فخفا لروعـات الح  َ ِ ِـوادث أو قراـــــــــــــــَِ ِ َِ  

ُ وإن جاء أمر لا تطيقان دفعه-3 َ َ َِ ِ ُ ٌ ََ ِ فلا تجزعا مما قضى االله واصبرا  ِ ِ ُ َ َّ ِ َ َ َ)1(  

 ،ادث الــدهر هــو النــصيحة بالـصبر عــلى حــو،سـياق واحــد في "لا تجزعــا"كـرر الــشاعر جملــة 
 إذ جــــاءت الأولى ؛وإن اختلــــف الــــسياق الخــــاص للجملتــــين. وبــــاحتمال أعبــــاء الحيــــاة القــــصيرة

 بمعنى استواء لـوم الـدهر وتـرك اللـوم، ملحوقـة بمعنـى قـصر ،البيت الأول في معطوفة مسبوقة
 بيــنما جــاءت جملــة التكــرار صريحــة.  واســتواء مواجهــة حــوادث الــدهر والانكــسار أمامهــا،الحيــاة

لا " لـذا كـان تكـرار جملـة ؛وكـلا الـسياقين غـير منفـصل. معنى الصبر والاستسلام لقـضاء االله في
  . ولاستواء النهوض والنكوص،ا لدعوة الصبر والاحتمالًمؤكد" تجزعا

 في ا إقـــــدامهمً واصــــف،مذهبتــــه في ومــــن تكــــرار التركيــــب النــــاقص قــــول قـــــيس بــــن الخطــــيم
  :الحرب

َ إذا ما فررنا كان أسوا-20 َ َ ََ رناِ ِ فرا ِصدود الخدود وازورار المَناكب   ِ ِ ِ َِ ِ َ َ ُُ  

ٌ صدود الخدود والقنا متشاجر-21 ُِ َ َ َ َ ُِ ِ ولا تبرح الأقدام عند التضارب  ُ ُ َُ َ َِ َ ُ ََ)2(  

 في معنــــى الثبــــات في تأكيــــد للمبالغــــة" صــــدود الخــــدود"فتكريــــر الــــشاعر المركــــب النــــاقص 
ا لأســنة الرمــاح ً توقيــ؛وس والمناكـبءتميــل الــر لا يكــون عنـه فــرار إلا بمقــدار مـا والــذيالقتـال، 

 إلا –تأكيـد المعنـى  في  وهـذا مزيـد مـن المبالغـة–وأȂصال السهام، وحتى هذا الصدود لا يكـون 
  .مواضعها في حين تبقى الأقدام ثابتة في عند اشتجار السهام،

 مقارنــــة ،نــــصوص الجمهــــرة موضــــع التحليــــل في ويلاحــــظ عــــلى تكــــرار الجملــــة قلــــة تــــردده
  .العناصر الموسيقية الجزئية الأخرىب

                                                        
  .774 ص 2الهاشمي، السابق ج) 1(
  .650، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 2(
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 الترديد:  

ِّأن تعلـــق اللفظـــة بمعنـــى مـــن "ّوحـــده  َّ ثـــم تردهـــا بعينهـــا وتعلقهـــا بمعنـــى آخـــر،المعـــانيُ ُ َ")1( .
 بـــأن اللفظـــة المكـــررة لا  بيـــنهمايالإصــبع المـــصر أبي رق ابـــن فقـــد فـــ،ولالتبــاس الترديـــد بـــالتكرار

ا ً نظـر؛)2(الترديـد فتفيـد معنـى غـير معنـى الأولى مـنهما   فيا، أمـا اللفظـةًا أو جديـدًتفيد معنى زائد
  .لتعلقها بكلام آخر

 عقب الإصبع للترديد أن الكلمة المرددة تأتي أبي أوردها ابن التي ويلاحظ على الأمثلة
: الآية الكريمة في مثلما. نهاية جملة سابقة لها في  بداية جملة والكلمة الأولىي فه؛الأولى

[A B C D E F  G H I J LK M N O P Q  Z 
  .]108: التوبة[

تفريقـــــــه بينـــــــه وبـــــــين  في الترديـــــــد في الإصـــــــبع إلى اقـــــــتراب الكلمتـــــــين أبي وقـــــــد أشـــــــار ابـــــــن
  .)3(الجمل في ا إلاً غالبلا يأتي الذي ،"التعطف"

  :حشو البيت في سمطه في الجمل قول لبيد بن ربيعة في من الترديد

َّ فاقنع بما قسم المَليك فإنما- 85 ِ َ َ َُ َ َ ِ ُ قسم المعايش بيننا علامها   َ َ ََ َ َ َ)4(  

أحــدث " علامهــا" ثــم ،"المليــك" وهــو الفاعــل ،مــع اخــتلاف متعلقهــا" قــسم"فترديــد جملــة 
  .البيت في اăا جزئيăا موسيقيًإيقاع

رăوإن كـــان هـــذا الـــشاهد يقـــترب جـــد يـــة توكيـــد لمعنـــى  لأن معنـــى الجملـــة الثان؛ا مـــن التكـــرا
  .الأولى

  :امتداد على صفحة النص في منتقاته في ومن الترديد قول عروة بن الورد

َّ ذريني ونفسي أم حسان إنني-2 َِ َ َّ ََّ َبها قبــل أن لا أملك البيع مشتري  َُ ُ َ َ َ ِ َ َ َ َ ِ  

                                                        
  .253ص  تحرير التحبير،: ي الإصبع المصرابن أبي: ، وانظر82، ص 3 ج،الطراز: يالعلو) 1(
  .255-254تحرير التحبير، ص : ي الإصبع المصرابن أبي: انظر) 2(
  .254ر التحبير، صتحري: ي الإصبع المصرابن أبي: انظر) 3(
  .381، ص1الجمهرة، ج: الهاشمي) 4(
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َّ ذريني أطوف في البلاد لعلني-3 َ َ ََ ِِّ ِ ِ أخليك أو أغنيك عن سوء محضري ُ َ ِ َ ِ ُِ َ ُّ َ)1(  

 ومتعلقــة الأخــرى بجــواب ،"نفــسي"ة متعلقــة مــرة بمعيــ ،البيتــين في "يذرينــ"تــرددت جملــة 
 ومن ثـم اختلـف معناهمـا المـستمد مـن التركيـب لاخـتلاف الجملـة الثانيـة عـن ؛"أطوف"الطلب 

  .الأولى

 البنية التركيبيةيتوازن وتواز :  

ــ  البنيــة التركيبيــة فهــو يا تــوازأمــ. اăتــوازن البنيــة التركيبيــة هــو تنــاظر تركيــب الجملتــين نحوي
فــــق الفاصــــلتينăتنــــاظر الجملتــــين نحويــــ  أو الــــصرفيالــــوزن  في الكلمتــــين الأخيرتــــين أي ا مــــع توا

  .اًالتقفية أو هما مع

 ولكـــــن ،)2(والملاحـــــظ أن النقـــــاد والبلاغيـــــين القـــــدماء لم يـــــستخدموا هـــــذين المـــــصطلحين
ناتج عن تشابه البنية الصرفية وأواخر استخدموا مصطلحات أخرى فيها نظر إلى إيقاع الجمل ال

 رغـم ، لهـذه الجمـلالنحويالجملتين والجمل المتتابعة، دون النص على تناظر البناء  في الحروف
 اتفــاق ي ويعنــ،"المماثلــة"مــصطلح : ليــه هــذه الإيقاعــات، مثــلصــبغت ع الــذي أȂــه كــان النــسيج

فـق عنـاصر جملتـيهما  في الكلمتين النـوع  في ييقـول الـسيوط. لجملتـيهماالـوزن دون التقفيـة مـع توا
النظم  في  بل يكون؛ وقد أشار إلى قول بعضهم إنه غير مختص بالنثر–السادس من أȂواع السجع 

                                                        
  . 570-569السابق، ص : الهاشمي) 1(

 بهـا قبـل أن لا يإننـ.  فأغنيـك بـه عـن المـسأȈة والتـذللاً أجـد شـيئيأ: يأغنيك عن سوء محـضر.  أموتيأ: أخليك
ء وبينهـا يا قبــل أن يحــول المـوت بينــً الطمــوح ذكـر بنفـسييأي أشــتر: يأملـك الأمــر مـشتر : انظــر .فــلا أملـك الــشرا

  .570 ص ،1، هامش 569 ص ،3هامش 
أســامة بــن منقــذ في ، "الوســاطة" في  بــن عبــد العزيــز الجرجــاني، عــلي"العمــدة "ابــن رشــيق في : هــؤلاء النقــاد والبلاغيــون هــم) 2(

" المثــل الــسائر"لأȅـير في ، ابــن ا"الطـراز" في ي، العلــو"تحريــر التحبـير"، ابــن أبي الإصـبع المــصري في "البـديع في نقــد الـشعر"

  ".عقود الجمان"والسيوطي في 
 أو التــوازن الخــاص ي طبانــة مــن مــصطلح التــوازيوتجــدر الإشــارة إلى خلــو معجــم البلاغــة العربيــة للــدكتور بــدو

كيـــــب، ومـــــا ورد عنـــــده خـــــاص بأعجـــــاز الفواصـــــل إذا اتفقـــــت في الحـــــرف والـــــوزن والموازنـــــة خاصـــــة باتفــــــاق  بالترا
 يمثـــل مفهــوم الـــسجع عنـــد ي دون التقفيـــة، وكلاهمــا خـــاص بـــالمفردات دون التراكيــب، والـــذالفاصــلتين في الـــوزن

  .922-920ص  ،2 ج،معجم البلاغة العربية: انظر .القدماء
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الوزن دون التقفيـة، وتكـون أفـراد  في ) الفاصلتينيأ(المماثلة، بأن تساويا : السادس ":)1(أȆضا 
  : مثل قول الشاعر،)2("الثانية في الأولى مقابلة ȇا

ّمها الوحش إلا ِ ِ َ ٌ أن هاتا أوانسَ ِ َ ّ قنا الخط إلا   ََّ ِ َ ُ أن تلك ذوابلََ َ َِّ َ ِ َ)3(  

 مـع عـدم مقابلـة أفـراد ،الـوزن والتقفيـة في  الفاصـلتيني وهـو تـساو،"يالمتواز"ومصطلح 

 k l  m *  o ]: الـــــوزن والتقفيـــــة، مثـــــل قولـــــه تعـــــالى في الثانيـــــة في الجملـــــة الأولى ȇـــــا
p * r s   Z] 4( ]15 – 13: غاشيةال(.  

 أو )5(الــــوزن والتقفيــــة مــــع تماثــــل أȈفــــاظ القــــرينتين في  وهــــو اتفــــاق الفاصــــلتين:والترصــــيع
يطبع الأسـجاع بجـواهر : "إحدى مقاماته في يالتقفية، مثل قول الحرير وفي الوزن في الجملتين

  .)6("لفظه، ويقرع الأسماع بزواجر وعظه

زنــة  ودون ، دون التقفيــةالــصرفيالــوزن  في  الفاصــلتين خاصــة باتفــاق أواخــر فهــيأمــا الموا
 خاصـــة بموســـيقى  فهـــي ومـــن ثـــم؛النظـــر إلى عنـــاصر الجملتـــين اللتـــين جـــاءت فـــيهما الفاصـــلتان

  .)7(المفردات دون موسيقى الجمل

 ا مـن أȂـواع الــسجعًجميعـ وهـي -  والترصـيع عنـد القـدماءيوعـلى الجملـة، فالتماثـل والتـواز
 كـان النظـر فيهـا للموسـيقى المنبعثـة مـن فواصـل - اًالـنظم أȆـض في  هـو بل؛لا يختص بالنثرالذي 

                                                        
  .152شرح عقود الجمان، ص : السيوطي: انظر) 1(
  .السابق، ن ص: السيوطي) 2(
  .السابق، ن ص: السيوطي) 3(
 ولم يـذكر الاتفــاق في ،"اًهـو مــا اتفقـا وزنـ"ي شرح عقـود الجــمان في تعريـف المتـوازجـاء في . 151الـسابق، ص : انظـر) 4(

، ..."  الفاصــــــلتان في اللفــــــظيهــــــو أن تــــــستو" :176 ص ي،التقفيـــــة، وجــــــاء في شرح الجــــــوهر المكنــــــون للــــــدمنهور
 في قولـــه ":176 عــلى شرح الجـــوهر المكنـــون، ص ي المنيـــاويلكـــن جـــاء في حاشــية مخلـــوف البـــدو. وكلاهمــا ملـــبس

  .ي فزال اللبس في تحديد المتواز،" في وزن اللفظ وتقفيتهيأ: اللفظ
طائفـــة مـــن الكـــلام مـــشتملة عـــلى الفاصـــلة، ســـميت بـــذلك أنهـــا مقارنـــة  "يوالقرينـــة كـــما يعرفهـــا الـــشيخ أحمـــد الـــدمنهوري هـــ) 5(

  .108حلية اللب المصون على الجوهر المكنون، ص : انظر". لصاحبها
: انظـــر. "اًأن يكـــون البيـــت مـــسجوع: "ويحـــدد أســـامة بـــن منقـــذ الترصـــيع بأȂـــه .151مان، صشرح عقـــود الجـــ: انظـــر) 6(

  .116، ص 1966، يالبديع في نقد الشعر، طبعة الحلب
  .152 ص ،شرح عقود الجمان: انظر) 7(
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 عنـــاصر الجمــــل، دون النظــــر إلى الموســــيقى ي مــــع النظــــر إلى الموســـيقى المنبعثــــة عــــن بــــاق،الجمـــل
  :التاليالتشجير  في ولبيان هذه الخلاصة توضع.  نفسهالنحوي التركيب يالمنبعثة من تواز

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ع، عبــد االله الطيـب مـصطلح التـوازن بمعنـى التــصري. عـاصر فقـد اسـتخدم دالنقـد الم في أمـا
زنــــــة"واســــــتخدم مــــــصطلح  بمعنــــــى الموســــــيقى الناشــــــئة عــــــن كــــــل مــــــن المقابلــــــة والطبــــــاق " الموا

  :اعتراضه على جعل ابن رشيق بيت بشار بن برد في الطيب. يقول د. والتقسيم

ُبضرب يذوق المَوت من ذاق طعمه ََ ََ َ َُ ٍ َ ُ ويدرك   ِ ِ ُ من نجى الفرار مثالبهُ ِّ َِ ُ ََ  

 يــشفعه تــوازن ، ولكنــه مقابلــة بــين المــوت والحيــاة الذليلــة،لــيس بتقــسيم: "أȂــه مــن التقــسيم
عين الأول و   .)1("الثانيبين المصرا

  :يصف فيها حالات الفرس المختلفة التي ويعلق على أȃيات امرئ القيس

                                                        
  .307، ص 2 ج ،المرشد: عبد االله الطيب. د) 1(

 موسيقى الجمل

ا أو تقفية ًاتفاق عناصر الجملة وزن
 اًأو هما مع

ا أو ًختلاف عناصر الجملة وزنا
 اًتقفية أو هما مع

مع اتفاق 
ا ًالفاصلتين وزن

) المرصع(وتقفية 
 أو الترصيع

مع اتفاق الفاصلتين 
ا دون التقفية ًوزن

 أو التماثل) المتماثل(

مع اتفاق 
ا ًالفاصلتين وزن

ز(وتقفية  ) يالمتوا
 يأو التواز

مع اتفاق 
ا ًالفاصلتين وزن
دون التقفية 

أو ) توازنالم(
 الموازنة
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ــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلت دبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءة ٌإذا أقبلـــــــــــــــــــــــــ َ ّ ُ ََ ُ َ َ ِ  
 

َمــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــضر م  ِ ُ َ ُغموســــــــــــــــــــــة في الغــــــــــــــــــــــدرِ ُ ٌ َ  
 

ــــــــــــــــــرت قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــت أȅفيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــ ٌوإن أدب َُّ َِ ُ ََ َ َ ِ  
 

ـــــــــــــــــــــــيس فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــا أȅـــــــــــــــــــــــــــــــــر  ُململمــــــــــــــــــــــــــــــــة لــــــــــ ُ َ َ ٌ َ ََ ُ  
 

ٌوإن أعرضــــــــــــــــــــــــت قلــــــــــــــــــــــــت سرعوفــــــــــــــــــــــــة َ ُُ َ َ َ َ ِ َ  
 

ــــــــــــــــــــــــــب خلفهــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــسبطر  ّلهــــــــــــــــــــــــــــــا ذنـــــ ُِ َ ٌَ َ ََ َ  
 

زنـــة ومقابلـــة، والمقابلـــة بمفهومهـــا الـــسابق عنـــدهم أصــــدق ؛ًلـــيس تقـــسيما: "بقولـــه  بـــل موا
زنــة ... عليـه، والتقــسيم فيهـا قليــل  وأحــسب أن مـا راع القــدماء مـن كــلام امــرئ القـيس هــو الموا

  .)1("أوائل الأȃيات في الناشئة من المقابلة والطباق والتقسيم

 دمــوع يا مجـارً مـشبه،مجمهرتـه في  البنيـة التركيبيــة قـول عبيـد بـن الأȃــرصيمـن نـماذج تـواز
  :عينيه بعدد من المشبهات بها، منها

َ أو جدول في ظلال ن-6 ِ ِ ٌ َ َ ُ للماء من تحته سكوب   ٍخلَ ُ ِ ِ ِ َِ ِ  

َ أو فلـج ما ببط-7 ٌِ َ َ ٍـن وادــــــــــــــــــــَ ُ للماء من بينه قسيب   ِ َ ِ ِ ِ َِ
ِ)2(  

ُللــماء مــن تحتــه ســكوب"فالجملتــان  ُ ِ ِ ِ َِ ُللــماء مــن بينــه قــسيب"و "ِ َ ِ ِ ِ َِ
 إذ ؛النحــويبنــائهما  في متوازيتــان" ِ

 ثـم جــار ومجـرور ومـضاف إليــه متعلـق بالمبتـدأ النكــرة ،دمكـل مـنهما تتكـون مــن جـار ومجـرور خــبر مقـ
البنيــــة  في مــــع تقــــارب –بحكــــم القافيــــة  –الحــــرف الأخــــير مــــن المبتــــدأ  في ثــــم همــــا متفقتــــان. المــــؤخر

الــــذي  أي ، وإن كانــــا مــــن الــــسجع المطــــرف، يقــــف دون الموازنــــة،"فَعيــــل"و" فُعــــول"الــــصرفية بــــين 
بنـــاء هـــذا الإيقــــاع  في ت ثلاثـــة عنـــاصر موســــيقية جزئيـــةتوافقـــت فاصـــلتاه دون وزنهـــما، فهنــــا تـــضافر

طـــرف فـــيهما،  مـــع الـــسجع الم، مــع تقـــارب البنيـــة الـــصرفية للفاصــلين، البنيـــة النحويـــةي تـــواز:زئــيالج
 ممــا يجعــل الجملتــين مــن الــسجع ؛"بينــه"و" تحتــه" والموازنــة بــين ،"للــماء مــن"يــضاف إلى ذلــك تكــرار 

  .المرصع

  :نحوية قول أحيحة بن الجلاحومن نماذج توازن البنية ال

ـــــــــــــــا يــــــــــــــــدري الفقــــــــــــــــير متــــــــــــــــى غنــــــــــــــــاه-7 ُ ومـ َ َِ َ ُ َ  
 

ـــا يـــــــــــــــــــدري الغنـــــــــــــــــــي متـــــــــــــــــــى يعيـــــــــــــــــــل  ُومـــــــــــــــ َ َ ََ ُّ ِ َ  
 

                                                        
  .308، ص1المرشد، ج: عبد االله الطيب. د) 1(
  . ن ص2هامش : صوت اȇاء، انظر: النهر الصغير، والقسيب: ، والفلج461، ص1مهرة، جالج: الهاشمي) 2(
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ً ومـــــــــــــــا تـــــــــــــــدري وإن أȈفحـــــــــــــــت شــــــــــــــــولا-8 َ َ َ َ ِ َ ََ  
  

ــح بعـــــــــــــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــــــــــــك أم تحيــــــــــــــــــــــــــــل  ُأȄلقـــــــــــــــــــــــــ َ ََ َ ََ ِ َ ََ ُ  
 

ً ومـــــــــــــــــا تـــــــــــــــــدري وإن أȂتجـــــــــــــــــت ســـــــــــــــــقب-9 ََ   اَ
 

ـــــــــــــــــيرك أم يكـــــــــــــــــــــون لـــــــــــــــــــــك الفـــــــــــــــــــــصيل  ُلغــــ َ َ َُ ََ َ َ ِ ِ  
 

َ ومــــــــــــــــا تــــــــــــــــد-10 ًري وإن أجمَعــــــــــــــــت أمــــــــــــــــرَ َ ََ ِ    اَ
 

ُبــــــــــــــــــــــــأي الأرض يـــــــــــــــــــــــــدركك المَقيـــــــــــــــــــــــــل  َ ُ ِ ُ ِِّ َ َِ)1(  
 + ي إذ تتكـــون كــل مـــنهما مـــن أداة نفـــ؛الـــشطرين في اăالبيــت الـــسابع تتـــوازن الجملتــان نحويـــ  

 يمحــل نــصب مفعــول بــه، ثــم هنــاك عنــصر موســيق في جملــة مبتــدأ وخــبر+ فاعــل + فعــل مــضارع 
 بــين الجملتــين، فتتــضافر  مــع التقابــل الــدلالي،"متــى"ســم  والا،"ييــدر"آخــر هــو تكــرار الفعــل 

  .البيت في يانبعاث هذا الإيقاع الموسيق في اًهذه العناصر جميع

 وإن التفـت ،"يتـدر" من خلال تكرار الفعـل ، إيقاع آخرزئيثم يتدلى من هذا الإيقاع الج
 وتتماثـل ،النحـويبناؤهـا من الغائب إلى المخاطب، ثم امتداد هذا الإيقاع لثلاثة أȃيـات يتـوازى 

  .اًا ووزنًمفردات الجمل فيها لفظ

ز -8الأشــطر الأولى مــن الأȃيــات  في  مــن تركيــب الجمــل الثلاثــة البنيــة النحويــة يــأتييفتــوا
واو : جملـــة فعـــل الـــشرط المكونـــة مـــن + يالفعـــل المـــضارع المنفـــ+ حـــرف العطـــف :  مـــن9-10

  .المفعول به+ الفاعل  المسند لتاء الفعل اȇاضي+ إن الشرطية + الحال 

 في فواصـلها، وإن اتفقـت في  لاختلاف التقفيـة؛من السجع المتماثل هي فالأشطر الثلاثة الأولى
  .أوزانها وأواخر حروفها في وزنها، مع تماثل مفردات الجملة

  :مشوبته في ي البنية النحوية قول النابغة الجعديومن تواز

ِ ولا خير في حل-71 ِ
َ َم إذا لمـــــَ َ ُ يكُن لهٍِ َّ بوادر تحـمي صفوه أن يكَدرا  َ ُ ُ َ َ ََ َ ُ ِ َ  

ُ ولا خير في جهل إذا لم يكُن له-72 َ َ ََ ََ ٍِ ِ
َ َحليم إذا ما أورد الأمر أصدرا  َ َ ََ َ ٌَ َ ََ ِ ِ) 2(  

اتفــــــاق  في  ثــــــم،البنيــــــة النحويــــــة في ٍالــــــشطر الأول مــــــن البيتــــــين بيــــــنهما تــــــواز في فالجملتــــــان

                                                        
لم : تحيـــل. ُ التـــي فـــصل ولـــدها فـــنقص لبنهـــا:الـــشول مـــن النـــوق. يفتقـــر: ويعيـــل. 659، ص2الجمهـــرة، ج: الهاشـــمي) 1(

 ن 4، 2، 1الهـوامش : نظـرا. مكـان القيلولـة: والمقيـل. ُإذا فصل عنهـا:  والفصيل،ولد الناقة الذكر: السقب. تحمل
  .ص

  . ن ص2انظر هامش ، الغضبة السريعة: ، والبوادر786، ص2الجمهرة، ج: الهاشمي) 2(
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ا ًالجملتــين وزنــ في سجع المرصــع؛ إذ تتفـق مفــردات الألفـاظالفاصـلتين كــما هـو بــين، وهمـا مــن الـ
  .وتقفية

 التقسيم:  

أن يقـسم المعنـى بأقـسام "وهـو . )1(" استقصاء الشاعر جميع أقسام ما ابتدأ بـه"التقسيم هو 
 ؛ لا بالألفـاظالمعـاني، فالتقـسيم بهـذا التحديـد مخـتص ب)2("  فلا تـنقص ولا تزيـد عليـه،تستكمله

 كــــما ســــبق في مبحــــث طــــرق بنــــاء أȃنيــــة ، الفرعيــــة والهامــــشيةالمعــــاني بنــــاء فهــــو طريقــــة مــــن طــــرق
ا مــــن مــــصادر ً تجعــــل منــــه مــــصدر،هــــذا التقــــسيم في إلا أن هنــــا عــــدة عنــــاصر تــــدخل. الــــدلالات

  :، منهازئي الجيالإيقاع الموسيق

  .المعانيصفة من صفات  هي  المقابلة: التقسيم مع المقابلة-1

  :مذهبته يصف سيوف قومه  فيمن ذلك قول قيس بن الخطيم

ً يجُردن بيض-28 ْ ِْ َ َّ ِّ يوم كل كريهةاَ ً ويغمدن حمُر  َ ََ ِ خاضبات المَضارباُ ِ ِ)3(  

 ثم ردها إلى الأغـماد ،معنى استعمال السيوف، تجريدها من أغمادها يوم القتال في فالتقسيم
 مـــع ،"اًحمـــر" و"اًبيـــض"وبـــين " يغمـــدن"و" يجـــردن"والمقابلـــة بـــين .  بـــدماء الأعـــداءوقــد تخـــضبت

  وهــو عنــصر إضــافي،"اًيغمــدن حمـر"و" اًيجــردن بيــض"ملاحظـة تــوازن البنيــة التركيبيــة للجملتـين 
  .البيت في يزيد من كثافة إيقاع التقسيم

  :المعارك في ا خيل قومهً واصف،مشوبته في يومن التقسيم مع المقابلة قول النابغة الجعد

ً وما كان معروف-65 ََ َّ لنا أن نرداَ ُ َ َ ً صحاح   هاَ ًستنكرَ ولا ماِ َّ أن تعقرااَ ُ َ)4(  

. فقسم معنى خروج الخيل من المعركة وقـد أȃلـت بـلاء مقاتليهـا إمـا ممزقـة بجراحاتهـا أو مقتولـة
  إمــا عــدم معرفــة أنهــا تخــرج صــحيحة وإمــا عــدم اســتنكار أن تقتــل؛فجعــل معرفــة النــاس هــذه الحقيقــة

                                                        
  .20، ص2 ج،العمدة: ابن رشيق) 1(
  .61البديع في نقد الشعر، ص : أسامة بن منقذ) 2(
 4هـامش :  انظـر. وهـو حـده، موضـع الـضرب منـهي أ،جمع مـضرب: المضارب. 651، ص2الجمهرة، ج: الهاشمي) 3(

  .ن ص
  .785، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 4(
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 وبـــين ،"اًولا مـــستنكر"و" اًمـــا كـــان معروفـــ"ابلـــة بـــين ثـــم بنـــى هـــذين القـــسمين عـــلى المق. الحـــروبفي 
  ".تعقرا"و" اًصحاح"

ا مــا مـــن الإيقـــاع ً يحــدث نوعـــ، بـــين المعنيــين القـــسمينفــاجتماع التقـــسيم مــع التقابـــل الــدلالي
 -الأصــــل في  - اً لأنهــــما معــــ؛ا مــــن العنــــاصر المــــضافة التاليــــةً لكنــــه إيقــــاع أقــــل ظهــــوري؛الموســـيق

ن دلاليان لا لفظي   .انعنصرا

 التقطيع هو مساواة كل قسم من أقسام المعنى لجزء من : التقسيم مع التقطيع والمقابلة-2
ا عــلى ً، وقــال معلقــ)1(ا مــن أȂــواع التقــسيمًأجــزاء الــوزن، وقــد جعلــه ابــن رشــيق نوعــ

 تقطيــــع الــــوزن، كــــل لفظــــين، ربــــع وجــــاء بــــه عــــلى: "أوردهــــا لــــه التــــي أحــــد الــــشواهد
  .)2("بيت

ى مــع اســتقلال كــل قــسم بجــزء مــن وزن البيــت، تفعيلــة أو تفعيلتــين، فــاجتماع تقــسيم المعنــ
  .اًا واضحăا موسيقيً يحدث إيقاع،مع التقابل بين دلالات الأقسام

 مـثلما يـرى ابـن ، منـهاً ولا نوعـً لا يـرى التقطيـع تقـسيما عبـد العزيـز الجرجـانيولكن القـاضي
أورده، وهـــو قـــول النابغـــة ذي  الـــالنمـــوذج في رشـــيق، عـــلى الـــرغم مـــن وضـــوح تطـــابق النـــوعين

  :الذبياني

َفلله عينا من رأى أهل قبة  َ َ ْ َ ِ ِأضر لمَن عادى وأكثر نافعا    َّ َ َ ْ ْ ِ
َّ َ َ  

ًوأعظم أحلام َْ َ ََ ً، وأكبر سيداْ ِّ َ َ َ ْ ًوأفضل مشفوع    اَ َُ َ ْْ َ ِ إليه وشافعااَ ِ)3(  

ع التقــسيم والمقابلــة ا أعــلى مــن اجــتماăا موســيقيًواجــتماع العنــاصر الثلاثــة يمــنح البيــت إيقاعــ
  .فقط

  :مذهبته في من نماذج هذا النوع من التقسيم قول أحيحة بن الجلاح

                                                        
  .25، ص 2العمدة، ج: ابن رشيق: انظر) 1(
  .26السابق، ص: ابن رشيق) 2(
  .47 وخصومه، ص يالوساطة بين المتنب:  بن عبد العزيز الجرجاني عليالقاضي: انظر) 3(

تقطيع الوزن " أن : قول ابن رشيق654 ص ،"التفصيل"في " معجم البلاغة العربية" طبانة في يبدو. وقد ذكر د
  ".كل لفظتين ربع بيت
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5- Ȁفمن ذا كاهن أو ذو إ ٍ َ ُ َْ ٌَ ِ ُإذا ما حان من رب أفول  َ ُ َُ ٍ َ ْ َِ  

ِ يراهنني فيرهنني بن-6 َ ُ َُ َ َ ِ ُوأرهنه بني بما أقول   ِيه ـــــــــُ ُ َ ِ َّ َ ُ ُ َ َ)1(  

وبــين " أرهنــه"و" ييرهننــ" ثــم المقابلــة بــين ،راهنــة بــين طــرفينفالبيــت الــسادس تقــسيم للم
 التقطيــع لتتقابــل أقــسام المعنــى مــع أجــزاء الــوزن مــن بحــر الــوافر عــلى  ثــم يــأتي(*)"َّيبنــ"و" بنيــه"

  :التاليالنحو 

 أقول  بمايبن وأرهنه  بنيه يفيرهنن ييراهنن

 فعول مفاعلتن مفاعلتن  فعول مفاعلتن مفاعلتن

 ممــا ؛"يبنــ"و" بنيــه"وبــين " أرهنــه"و" ييراهننــ" عنــصر التقطيــع الجنــاس بــين ثــم يــضاف إلى
  .البيت في ييزيد كثافة الإيقاع الموسيق

  :مقطع مذهبته في ومثله قوله

ُ ومـــــــــــا مـــــــــــن إخـــــــــــوة كثـــــــــــروا وطـــــــــــابوا-20 َ َُ َ ْ َُ ََ ٍ ِْ  
 

ــــــــــــــئة، لأمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الهبــــــــــــــــــــــــــــــــــــول  ِبناســــــــــــــــــــــ ُ َ ُ ِّ ُ ٍِ َِ َ  
 

ــــــــــــــــــــــــها بنوهـــــــــــــــــــــــا-21 َ ســــــــــــــــــــــتثكُل أو يفارقـ ُ َ َ ُ ُْ َ ُ ِْ َ َ َ  
 

ُبمـــــــــــــــــــــوت أو يهـــــــــــــــــــــم بهـــــــــــــــــــــم قبيـــــــــــــــــــــل  َِ ْ ِّ ِ ِ َ ْ َ)2(  
فقد قسم الشاعر أسباب الفراق بين الإخوة الـذين كثـروا وطـاب عيـشهم وأمهـم إلى ثلاثـة   

والمقابلـة . ، أو بقـتلهمي إمـا بمـوتهم هـم، أو بموتهـا هـ؛كـل أسـباب الفـراق الممكنـة هي ،أسباب
 ءمقابلـــة الـــشي وهـــي ، الـــسابقمـــن نفـــس وجـــه المقابلـــة هـــي بـــين هـــذه الأســـباب الثلاثـــة للمـــوت

                                                        
أو من رجال الدين،  من رجال الكهانة يمن ذا الذي يراهنن: "والمعنى في البيتين. 658، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(

 وهـذا الرهـان هـو ."أو بـزوال نعمـة عنـه  أحـدنهايـة ، على أن مـا مـن أحـد مـن النـاس يعلـم بقـربيّ بنيه وأرهنه بنيفيرهنن
إذ ما حان من : " وهو قوله،ا معنى التتميمًوليس واضح. 658ص ، 6، 5هامش : انظر. مضمون الأȃيات التالية

  . زال عزه وسلطانهي أ،"رب أفول
ء بغــيره، ء بــضده ومقابلــة الــشيء بمثلــه، وهــو أحــد أوجــه المقابلــة، وهنــاك مقابلــة الــشيالمقابلــة هنــا مــن مقابلــة الــشي(*) 

  .j i h gZ ]وZ  £ ¤ ¥] : ء بمثله، مثل قوله تعالىالوجه، مقابلة الشيوهذا 
  .678- 677، ص2معجم البلاغة العربية، ج:  طبانةيبدو. د: انظر

. الجماعـة مـن النــاس:  القبيـل،الثكـول مـن النــساء:  الهبـول، يؤجلــونيأ: ناسـئة. 661 ، ص2الجمهـرة، ج: الهاشـمي) 2(
 . إقواء20ت  البي وفي، ن ص4، 3هامش : انظر
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 بغــيره، أمــا التقطيــع فقــد تــساوت أقــسام الفــراق مـــع ءبمثلــه، والــسبب الثالــث مــن مقابلــة الــشي
  :التاليا على النحو ăأجزاء البيت عروضي

ْستثكُل أو َ ُ ْ َ َيفارقها َ ُُ َبنوها َِ ُ ْبموت أو  َ ْيهم بهم َ ِّ ِ ِ ُقبيل َ َِ 

 فعول مفاعلتن مفاعلتن  فعول مفاعلتن مفاعلتن

  :ا سرعة ناقته وارتفاعهاً واصف،سمطه في ومثل ذلك قول طرفة بن العبد

ْ وإن شــــــــــــئت لم ترقــــــــــــل وإن شــــــــــــئت أرقلــــــــــــت-38 َ ْ ََ َ ْْ َْ ِ ِ ُ  
 

ِمخافــــــــــــة ملــــــــــــوي مــــــــــــن القــــــــــــد محــــــــــــصد  ِ َِ َْ ُ َ َّ ِ َ َ َ  
 

ـــــــــــــت قـــــــــــــــــــــــالوا تـــــــــــــــــــــــأخر رحلهـــــــــــــــــــــــا-39 ُ إذا أقبلــــــــــ ُ َ ْْ ََ َ ّ َ ْ َ  
 

ِوإن أدبــــــــرت قــــــــالوا تقــــــــدم فاشــــــــدد  ُ ّ َْ َ ََ ُ ْْ َ ْ َ)1(  
ع بحــسب رغبــة راكبهــافقــد    ع والإسرا ثــم قــسم . قــسم طرفــة حركــة الناقــة إلى عــدم الإسرا

 –قبالتــه يــرى  وهــي جهـات النظــر إلى رحلهــا مــن الأمــام ومــن الخلــف، فالنـاظر إليهــا مــن الأمــام
 الرحــل كأȂـــه متــأخر للخلــف، والنــاظر إليهــا مــن الخلـــف )2( -نتيجــة ارتفــاع حاركهــا ووركيهــا 

 المقابلـة بـين المـشيئة وعـدم المـشيئة، ثـم ثـم تـأتي "،اًنتيجة ارتفاع قدميها أȆـض ؛ا للأمامًيراه متقدم
  ".تقدم"و " تأخر"، وبين "أدبرت"و" أقبلت"بين 

َّكـــــل بيـــــت، يـــــشغل كـــــل تفعليتـــــين مـــــن  في ا التقـــــسيمينăثـــــم يكـــــافئ تقطيـــــع البيـــــت عروضـــــي
  :تفعيلات وزن الطويل الأربعة قسم من القسمين

ْت لم ترقل وإن شئـ ِ ْ ْت أرقلت وإن شئـ ُ َ َ ْ ِمخافة ملوي َ َ َ َ َ ِ من القد محصدَ ِ َِ ََ ُ ِّ 

     مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن

  :وهنا يشغل كل قسم شطر البيت

ْإذا أقـ ُبلت قالوا َ َْ ّتأخـ َ ُر رحلها َ ْ ْوإن أد  َ َ ُبرت قالوا ْ ْ َ ِر فاشدد تأخـ َ ُ ْ 

 نمفاعل فعول مفاعيلن فعولن  مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن
                                                        

: انظـــر. مفتـــول:  محـــصد،الـــسوط: ي الملـــو،والإرقـــال ضرب مـــن الـــسير سريـــع. 433، ص1الجمهـــرة، ج: الهاشـــمي) 1(
  .القطعة من الجلد:  والقد، ن ص3هامش 

  . ن ص4السابق، هامش : الهاشمي: انظر) 2(
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  .كل بيت في ثم يضاف إلى هذه العناصر الموسيقية توازن البنى النحوية للجملتين

 التقسيم مع التقطيع والترصيع:  

 ي لاجــتماع التقطيــع، وهــو عنــصر موســيقي؛ويمثــل هــذا النــوع ذروة كثافــة الإيقــاع الموســيق
د كــان وقـ.  محـض، عـلى نــسيج المعنـى المقـسم فــيهماي محـض مـع الترصــيع، وهـو عنـصر لفظــوزني

ا مـــن أȂــــواع ً؛ إذ جعـــل التقطيــــع نوعـــي عميـــق الحــــس الموســـيقالبلاغـــيابـــن رشـــيق ثاقـــب النظــــر 
ا ًا آخـر، أو بتعبــير أدق مــستوى ثالثــًا بــين المعنـى والــوزن، ثــم جعـل الترصــيع نوعــًالتقـسيم، رابطــ

، بــن جعفــرذلــك قدامــة  في اًمــن مــستويات الكثافــة الموســيقية؛ إذ ربــط بينــه وبــين التقطيــع، متابعــ
  .)1(وصفه في ا تفضيله إياه وإطنابهăمقر

  :ميةمحبوبته ملحمته يصف  في الرمة ذي من أȃرز نماذج هذا النوع قول

ُكحلاء في - 16 ُصفراء في دعج َ َّكأنها  برج َ َ ٌفضة َ َّ ُذهب قَد شابها ِ َ)2(  

 فعلن مستفعلن فاعلن متفعلن  فعلن مستفعلن فعلن مستفعلن

 سواد العين مع سعتها، وصـفرة اللـون مـع وضـاءتها، :الأولالشطر  في فتقسيم الأوصاف
الـوزن والتقفيـة، ثـم شـغل  في "بـرج"مـع " دعـج" و،"صـفراء"مـع " كحـلاء"ا باتفـاق ًجاء مرصع

تفعيلتــــين مــــن تفعــــيلات البــــسيط الأربعــــة،  أي كــــل قــــسم مــــن القــــسمين المرصــــعين ربــــع بيــــت،
" كأنهـا"و الترصيع، لكن فيه السجع بين  جاء فيه التقطيع، دون التقسيم أالثانيوكذلك الشطر 

  : بغيرهءمن وجه مقابلة الشي" ذهب"و" فضة"شابها، وفيه المقابلة بين "و

الحـــــرب  في  يـــــصف سرعـــــة فرســـــه،منتقاتـــــه في  قـــــول المـــــرقش الأصــــغراًومــــن نماذجـــــه أȆـــــض
  :الكر في النجاء أو في  به، ويحملهيوالصيد؛ فهو يبار

ّ عــــــــــــلى مثلـــــــــــــه تـــــــــــــأتي النـــــــــــــد-13 ْ َ ِ ِِ ْ َ ًي مخـــــــــــــايلاَ ِ َ ُ َّ  
 

ăوتغمــــــــــــــــــــــــز سر 
َ أي أمريــــــــــــــــــــــــك أȂجــــــــــــــــــــــــحاِ ْ َُّ ْ َ َ  

 
                                                        

  .26-25، ص2العمدة، ج: ابن رشيق: انظر) 1(
 2انظـر هـامش . سعة العـين:  والبرج،شدة سواد العين وشدة بياضها: دعجال. 945، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 2(

 185 ص وفي. سـواد العـين مـع ســعتها: ، والدعجـة)د ع ج( مـادة ،195 ص ،1  ج، القـاموس المحـيطوفي. ن ص
  .ء البين المعلوما بالسواد كله، والجميل الحسن الوجه، أو المضيًأن يكون بياض العين محدق): البرج(
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ً وتــــــــــسبق مطـــــــــــرود-14 َُ َ ْْ ُ ِ ً وتلحـــــــــــق طـــــــــــارداَ َ َِ َ ُْ   اَ
 

ُوتخــــــــــرج مـــــــــــن غـــــــــــم المَـــــــــــضيق وتمـــــــــــرح  َ ُ ََ ْ َُ ِْ ِ َ)1(  

 حــال الهــرب والنجــاء في فــانطلاق الفــرس وجريــه مقــسم بــين الــسبق واللحــاق والخــروج،  
 أو -ي  والانتهــــاء، ثــــم جــــاء هــــذا التقــــسيم الربــــاعحــــال الفــــوز وفي ،حــــال الطــــرد والمتابعــــةوفي 

زيــ- التجزئــة باصــطلاح أســامة بــن منقــذ فعــل وفاعــل : الــشطر الأول في بنيتــه النحويــة في اً متوا
زيـ –وتخـرج : الثـانيالـشطر  في بنيتـه النحويـة في اًومتوازن. حال+ مضمر  بنيتـه  في اًوتمـرح، ومتوا

 :فيا ًتلحـق، ومتجانـس – تـسبق :فيا ً جاء مـسجوعثم. تمرح –تخرج  –تلحق  –تسبق : الصرفية
ا ًمطـرود(ا، وإن كان خرج هذا التقسيم عن حد الترصيع بعدم اتفاق الفواصـل ً وطارداًمطرود

  .الصرفيالوزن  في )اًطارد –

  ".اًطارد –ا ًمطرود" وبين ،"تلحق –تسبق "يضاف إلى هذه العناصر عنصر المقابلة بين 

  :لاحظات على موسيقى التراكيبوتجدر الإشارة إلى عدة م

 –البيـت أو البيتـين  في  بكثـرة عنـاصر الموسـيقى الجزئيـةي أن كثافة الإيقاع الموسيق:الأولى 
 ؛لم تكــن غائبــة عــن نظــر النقــاد والبلاغيــين القــدماء –ومــن ثــم زيــادة فنيــة التعبــير 

 تتعـــــدد عنـــــاصر والـــــذي بعـــــد بيانـــــه حـــــد الـــــسجع المـــــصرع، يفقـــــد قـــــال الـــــسيوط
الــــــوزن والتقفيـــــة، ثــــــم اتفـــــاق عنــــــاصر  في قى فيــــــه مـــــن اتفــــــاق الفاصـــــلتينالموســـــي

:  قـال ..ا، كلهـا أو معظمهـاًالوزن أو التقفية أو فـيهما معـ في الجملتين أو القرينتين
  .)2(" الحسن في فإن كان معه زيادة طباق أو مقابلة أو جناس زاد"

  :وك، وهو قول زهير ببيت على الترديد المحبيالإصبع المصر أبي وقد استشهد ابن

َيطعنهم ما ارتموا حتى إذا اطعنوا َ ُ َ ََّ ِ ّ َ َ َضارب حتى إذا ما ضاربوا اعتنقا  ُ َ َّ َِ َ َ  

 فإنه يصلح أن يكـون مـن شـواهد ،مع كونه من شواهد الترديد المحبوك"ثم قال إن البيت 

                                                        
: المخايلـــــة. 384ص  ،3 مـــــج ، القـــــاموس المحـــــيطالـــــذي يختــــال، وفي: مخـــــايلا. 556 ص ،1الجمهـــــرة، ج: اشــــمياله) 1(

.  ضــيق الأمــر عليــك في الــسبقيأ:  غــم المــضيق،النجــاء أو الطلــب:  أمريــك، لأصــحابكيأ:  وتغمــز سرا،المبــاراة
  .556 ص ،4، 3هامش : انظر

  .151شرح عقود الجمان، ص : السيوطي) 2(
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 في صــــحة التقــــسيم، لأȂــــه اســــتوفى فيــــه حــــالات المحــــارب، وإن جــــاءت صــــحة التقــــسيم مدمجــــة
  .)1(" ديدالتر

الـشعر  في ا مـع كثـرة ورودهـاă تتناسـب عكـسييوفى نفس الوقت فإن كثافة الإيقـاع الموسـيق
 الرمـة شــاهد عـلى اجـتماع التقــسيم مـع التقطيـع والترصــيع ذي ولعـل انفــراد بيـت.  القـديمالعـربي

 ، المحــــــضمقابــــــل وفــــــرة نــــــماذج التقــــــسيم الــــــدلالي في ،نــــــصوص الجمهــــــرة موضــــــع التحليــــــلفي 
  . على هذه الملاحظةًذلك دليلا في  مع المقابلة؛ لعلوالتقسيم

نــــصوص الجمهـــــرة  في اًا أقـــــل ورودً فـــــإن موســــيقى التراكيـــــب عمومــــ،ومــــن ناحيـــــة أخــــرى
الإبـداع مـن جهـة، ولأن  في  لأنهـا تحتـاج إلى فـضل قـدرة؛موضع التحليل من موسيقى المفردات

  .)2(ول من جهة أخرىا غير مقبًا كان يعد تكلفً عموماللفظيالإكثار من البديع 

 في  وقـــد تـــأتي،الجمـــل في أن التكـــرار والتقـــسيم والتقطيــع عنـــاصر موســـيقية، وتــأتي: الثانيــة
  .المفردات كما سيأتي

مثـل التجزئـة والتـشطير ،  بلاغيـة متفرعـة عـن مـصطلح التقـسيمهنـاك مـصطلحات: الثالثة
فــق ف في ، لكنهــا مــن اعتبــار عــدد الأقــسام)3(والتــسميط  واصــلها مــع التركيــب وتوا

  .الشعريأدوات تحليلية دقيقة لموسيقى النص  وهي . البيتيرو

                                                        
  .256تحرير التحبير، ص :  الإصبع المصريابن أبي) 1(
 ،هـــذه الأصــناف مـــن الترصــيع والتـــصريع والتجنــيس وغيرهـــا إنــما يحـــسن منهــا في الكـــلام مــا قـــل ":يقــول ابـــن الأȅــير) 2(

ّوجرى مجرى الغرة في الوجه، أو كان كالطراز من الثوب، فأما إذا تواترت وكثرت فإنهـا لا تكـون مرضـية ȇـا فيهـا  ُ
  . "لكلفةمن أمارات ا

  .259المثل السائر، القسم الأول، ص : انظر
: عبـد القـاهر الجرجــاني: وانظـر .ا للمعنـىً عـن الـسجع أȂـه لا بــد أن يكـون تابعـ215 ص ،ويقـول في القـسم الثالـث

ر البلاغــة، ص  ومــا ذكــره مــن قلــة التجنــيس في الــشعر القــديم، وأȂــه غــير متكلــف، وأن الهــدف . 11، ص8-6أسرا
النكت في إعجاز القرآن، : الرماني: وانظر. 22، ص 3الطراز، ج: يالعلو: وانظر. س هو الإفهاممن وراء التجني

  .97 ثلاث رسائل في إعجاز القرآن، ص: ضمن
 ،61البــــديع في نقــــد الــــشعر، ص : أســــامة بــــن منقــــذ: انظــــر. ا ثلاثــــة أجــــزاء أو أربعــــةًأن يكــــون البيــــت مجــــزء: التجزئــــة) 3(

فــــق : والتــــسميط.  الـــشطر الثــــانيي ومخــــالفتين لــــسجعتي متفقتــــين في الـــروجعــــل كــــل شـــطر ســــجعتين: والتـــشطير توا
  .152شرح عقود الجمان، ص : السيوطي: انظر. يالسجعات الثلاث الأولى واختلافها عن الرو
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تجزئــة الــوزن إلى مواقــف أو مواضــع "االله الطيــب مفهــوم التقــسيم بأȂــه تحديــد الــدكتور عبــد : الرابعــة
ا ً ونقـده للقــدماء أن جعلـوه متعلقــ،)1( "ييـسكت فيهــا اللـسان أو يــستريح أȅنـاء الأداء الإلقــائ

  :، فيه نظر لعدة أسباب)2(ا ăا جرسيًبالمعنى لا أمر

غـير العـروض  في  أȂه مفهوم شديد العموم، لأن كل بيت لا بد فيه من وقفات للـسان،-1
  : قولهًمجمهرة عبيد بن الأȃرص مثلا ففي ؛والأمثلة أكثر من أن تحصى. والضرب

ــــــــــــــــــــــــــــــــه، فطرحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه -43 ُ فأدركتــــــــــــــــــــــــــ َ َُّ ََ َ ََ َ  
 

ُفكَــــــــــــــــــــــــــدحت وجهـــــــــــــــــــــــــــه الجبـــــــــــــــــــــــــــوب  ُ َ َ ََ َّ َ  
ِغو ومخلبهــــــــــــــــــــــــــــــــا في دفـــــــــــــــــــــــــــــــــهَ يــــــــــــــــــــــــــــــــض-44   ِّ ََ ُ َِ  

   

ُلا بــــــــــــــــــــــــــد حيزومــــــــــــــــــــــــــه منقـــــــــــــــــــــــــــوب  ُ ََ ُ َّ ُ)3(  
  : قولهً مثلاالهذليذؤيب  أبي ومن مرثية  

ٌ أكل الجميم، وطاوعته سمحج-20 َ ُ َ ََ ََ َ َ َ ُ مثل القناة، وأزعلته الأمرع   َ ُ َُ َ َ َ َُ َ ِ ِ)4(  

  . لا من مقتضى فنيته،من مقتضى أداء الكلام هي فالوقفات عند الوصلات

 الــوزنيوالمرســل والمفــصل  وهــي ،الطيــب. أوردهــا د التــي  أȂــواع التقــسيم الواضــح أن-2
 ، مــــع الترصــــيع والــــسجعا فيهــــا التقــــسيم الــــدلاليً، جــــاءت شــــواهدها جميعــــيوالقــــافو

هـذه الـشواهد كــان  في  ومـن ثـم فـإن التقـسيم؛)5(وغيرهـا مـن عنـاصر الموسـيقى الجزئيـة
  .لوان من موسيقى التراكيب والمفرداتا عنه بهذه الأً، معبرً للمعنى أصلاًتقسيما

عــدد مــن نــصوص الجمهــرة موضــع التحليــل مــن غــير  في جــاء نــوع مــن التقطيــع: الخامــسة
وهـــــو اســـــتقلال الكلمـــــة والكلمتـــــين بـــــالجزء أو . ارتبـــــاط بالتقـــــسيم أو الترصـــــيع

وقـد جـاء كغـيره مـن . هـو كـل لفظتـين ربـع بيـت الـذي وهو غير التقطيـع. التفعيلة

                                                        
  .303 ، ص2المرشد، ج: عبد االله الطيب. د) 1(
  .306 السابق، ص: انظر) 2(
 ،الأرض الغليظـــة:  الجبـــوب،خدشـــت:  كـــدحت،ت بـــه الأرضقـــذف: طرحتـــه. 468 ، ص1الجمهـــرة، ج: الهاشـــمي) 3(

  . ن ص1،2هامش : انظر. الصدر:  الحيزوم،الجنب:  الدف، صوت الثعلب: والضغاء،يصيح: يضغو
:  أزعلتـه،الأȄـان الطويلـة الظهـر:  الـسمحج،النبت الـذي طـال ولم يـتم: الجميم. 686، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 4(

  . ن ص7هامش : انظر.  وهو المكان المخصب،جمع مريع:  الأمرع،أȂشطته
  . 317-316، ص 2  ج،المرشد: الطيب. د: انظر) 5(
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ا غـــير ًا توزيعـــًكـــل نـــص موزعـــ في عـــدد قليـــل مـــن الأȃيـــات في كيـــبموســـيقى الترا
ســـــمط : عـــــدد محـــــدود مـــــن النـــــصوص في ، وجـــــاء(*)منـــــتظم عـــــلى صـــــفحة الـــــنص

-27-15-14-13-7(مجمهــــرة عبيــــد بــــن الأȃــــرص  –) 100-90(الأعـــشى 
 ذي مرثيــة علقمــة –) 21-6(مذهبــة أحيحــة بــن الجــلاح  –) 34-36-38-39

  ).111-16(الرمة ي  ذملحمة –) 18-9 (يجدن الحمير

نص عبيد إلى خروجـه إلى أكثـر مـن  في وربما كان مرجع كثرة عدد الأȃيات الكاملة المقطعة
  .صورة من صور مجزوء البسيط غير المخلع

  :مقطع سمطه من الخفيف في من التقطيع الكامل قول الأعشى

ٌ ذاك عيش- 100 ْ َ َ ُشهدته َ ُ ْ ِ ّثم ولى َ َ ٍكل عيش  ّ ْ َ ُّ ُمصيره ُ ُ ِ ِوالَّللز َ َ)1(  

 فاعلاتن متفعلن فاعلاتن  فاعلاتن متفعلن فاعلاتن

  :مرثيته من السريع في يجدن الحمير ذي وقول علقمة

ْ فانقرضت- 18 َ َ َ َأملاكنا َْ ُ َ ْكلهم َ ُ ّ ُوزايلوا  ُ َ ُملكَهم ََ ُُ ْفانقطع ْ َ َ َْ)2(  

 مفعلا مستعلن متفعلن  مفعلا مستفعلن مستعلن

وهـــو نـــوع مـــن . والكلمتـــين بـــالجزء أو التفعيلـــة مـــن البيـــتفـــالتقطيع هنـــا اســـتقلال الكلمـــة 
                                                        

 هـو حكـم عـام حـين ،ا غـير منـتظمً والتوازن والتقسيم والترصيع توزيعي ومثله التكرار والتواز،هذا الحكم بتوزيع التقطيع(*) 
 أعمـق، باسـتخدام منظومـة ًقى الـنص الـشعري الواحـد تحلـيلاالنظر إلى بنية النص الموسيقية الظاهرة، وربما في تحليل موسي

، تبـدو الملاحظـة غـير ذلـك، خاصـة حـين يـربط التحليـل بينهـا وبـين العنـاصر الموسـيقية الجزئيـة الأخــرى يالتحليـل الموسـيق
  . ثم بينها وبين الصور، ثم بينها وبين الدلالات،والكلية

 .344 ، ص1الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
ِجمع ملك: والأملاك. 727 ، ص2الجمهرة، ج: يالهاشم) 2(   . ن ص7انظر هامش . َ

 الفاصـلتين، سـواء أكانتـا داخـل الجملـة الواحـدة يوأشير إلى أن هذا النوع من السجع خاص بالمفردات غـير كلمتـ
ه  وضــعتي كــما هــو مفهـوم الــسجع المـستقر عنــد البلاغيـين، والــذ،أو في الجملتـين، ولــيس ضـمن فاصــلتين أو جملتـين

وقد أضفت هـذا النـوع لوجـود نـماذج لهـذه الألـوان .  وتوازن البنية التركيبيةيتحت موسيقى التراكيب، وضم تواز
الموسيقية من تماثل الكلمات في الحـرف الأخـير مـع تماثـل وزنهـا وعدمـه في نـصوص الجمهـرة موضـع التحليـل، دون 

  . في ضروب الجناس الناقص العشرة ولا، لا في أȂواع السجع،ا عند البلاغيينًأن أجد لها مصطلح
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 في الموســــيقى الخفيــــة، تكــــون أظهــــر إذا اقــــترب انتهــــاء الكلمــــة أو الكلمتــــين مــــن الوقفــــة الخفيفــــة
  .ا من التقطيعًوهو أخفى موسيقية وأقل إيقاع. أداء بيت الأعشى في الإنشاد، مثل ما

  : موسيقى المفردات-ب

  : أحد العناصر الثلاثة التاليةتنبعث موسيقى المفردات من

  :  مرتبة حسب الحروف المتماثلة،وتحته تقع العناصر التالية: تماثل الحروف -

 وهو تماثل كل الحروف مع وحدة المعنى: التكرار. 

 تتماثــل فيــه كــل الحــروف بــين الكلمتــين مــع اخــتلاف  الــذي التــام منــه، وهــو: الجنــاس
لحــــروف بـــين الكلمتــــين مــــع اخــــتلاف تتماثــــل معظــــم افيـــه والنــــاقص منــــه، و. المعنـــى
 ورد العجـــز ، الاشـــتقاق:هـــيوتحـــت الجنـــاس تقـــع أربعـــة عنـــاصر موســـيقية  .المعنـــى

 . والتصريع، والترديد،على الصدر

 ويتماثل فيه حرف واحد مع تماثل الوزن أو عدم تماثله: السجع: 

o وهو الموازنة: تماثل الوزن. 

o بعد كـل قـسم مـن وهو خاص بالمعنى، لكن وقفات اللسان : التقسيم
 .اăا موسيقيًأقسام المعنى تحدث إيقاع

 إمـا مـن حـشو البيـت، وإمـا مـن حـشوه ؛وتنبعث موسيقى هذه العناصر من مواضع مختلفـة
 .مع قافيته، أو من قطعة من النص

 تماثل الحروف:  

 التكرار:  

  :ومها بقًمقطعه، مفتخر هي  تمتد لثلاثة أȃيات،قطعة من سمطه في منه قول لبيد بن ربيعة

ْ وهــــــــم الـــــــــسعاة، إذا العـــــــــشيرة أفظعـــــــــت-87 َ َ َِ ُ ُ َُ ُّ ُ ُ  
 

َوهـــــــــــــــم فوارســـــــــــــــها، وهـــــــــــــــم حكّامهـــــــــــــــا  ُ َ َُ ْ ُ ُُ ُِ َ  
 

ُ وهـــــــــــــــــــم ربيـــــــــــــــــــع للمجـــــــــــــــــــاور فـــــــــــــــــــيهم-88 ُ َ ُِ ِ ِ ٌ ِ ُ  
 

َوالمـــــــــــــــــــرملات، إذا تطـــــــــــــــــــاول عامهــــــــــــــــــــا  َُ َْ َ َ َ ِ ِ ُ  
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ٌ وهــــــــــــــم العــــــــــــــشيرة أن يبطــــــــــــــئ حاســــــــــــــد-89 ُِ َِّ َْ ُ َ ََ َ ُ ُ  
 

َأو أن يلــــــــــــوم مــــــــــــع العــــــــــــدى لؤامهــــــــــــا  ُْ َّ َ ِ ْ َ َ)1(  

 وفيــــه ،مــــع وحــــدة مرجعــــه فيــــه توكيــــد لأخبــــار هــــذا المبتــــدأ" هــــم"فــــالتكرار هنــــا للــــضمير   
الإصــلاح وبالفروســية وبكــمال  في يبالــسع –جــاءت معرفــة  التــي الأخبــار في –اختــصاص لهــم 

  .تيان المكارمإعراض ومعنى العشيرة من منع الأ
ر  القطعــة منــه تكــرار يمتــد عــبر مــساحة مــن الــنص فتنبعــث موســيقاه مــن الــذي ومــن التكــرا

م المـــوت للحيـــاة  في الهـــذليذؤيـــب  أبي مرثيـــة في "كلاهمـــا"لفـــظ  الـــصورة الثالثـــة مـــن صـــور اخـــترا
  : يصف فيها الفارسين المتصارعين المتكافئين قوة وشجاعةوالتيالحافلة اȇاجدة، 

َ فتنازعــــــــــــــــــــــا، وتواقفــــــــــــــــــــــت خيلا-60 َ َ َْ ََ ْ ََ   همُــــــــــــــــــــــاََ
 

َوكلا  ِ ُهمــــــــــــــــــا بطــــــــــــــــــل اللقــــــــــــــــــاء، مــــــــــــــــــشيعَ ِ ّ ُ َ َُ َ  
 

ٌ يتحاميــــــــــــــــــان المَجــــــــــــــــــد، كــــــــــــــــــل واثــــــــــــــــــق-61 ِ َ ْ َ َ ٌَّ ُ َ َِ َ  
 

َببلا  َ ــــــــــــــــه، واليــــــــــــــــــــــوم يــــــــــــــــــــــوم أشــــــــــــــــــــــنعِ ُئــــــ ْ َ ْ َ ََ ْ َ ٌ ُ ِ ِ  
 

َ وكلا-62 ِ ــــــــــــــــــــــــــقَ ٍهمــــــــــــــــــــــــــا متوشــــــــــــــــــــــــــح ذا رون َ َْ ٌَ َُ َُّ َ  
 

ًعــــــــــــــضب  ْ ُ، إذا مــــــــــــــس الأȆــــــــــــــابس يقطــــــــــــــعاَ َ َ َ ََّ ْ َِ َ  
 

ـــــــــــــــــــا في كفــــــــــــــــــــــــــــــــــه يزنيــــــــــــــــــــــــــــــــــة-63 ٌ فكلاهمـــــــــــــــ ّ ُ َّ ََ َ ِ َِ َ  
 

ــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــنان كالمَنــــــــــــــــــــــارة يلمــــــــــــــــــــــع  ُفيهــــــــ َِ ِ َِ َ ََ ٌ  
 

...........   

َ وكلا-66 ِ ٍهمــــــــــا قــــــــــد عــــــــــاش عيــــــــــشة ماجــــــــــدَ ِِ َ َ َ َُ ْ َ َ ْ  
 

ًوجنـــــــــى العـــــــــلى، لـــــــــو أن شـــــــــيئ  َ ّ َْ ُ َ ََ ُ ينفـــــــــعاَ ََ ْ)2(  
 ،القـــوة والقـــدرة والعـــدة في فيـــه تأكيـــد لتكـــافؤ البطلـــين - عـــبر عـــدة أȃيـــات  - " كلاهمـــا"فتكـــرار   

 التــي  المــوت للحيــاةهــذا لتأكيــد تتــدثر قــوة المفاجــآت، اخــترام وفي .والحــرص عــلى الفــوز واليقــين بــه
  .النص كله في بلغت ذروة قوتها، وهو أصل المعنى وباعث النغم ومثير المعاناة

 نــــصوص  في اًدورانــــ –مــــع الــــسجع  – هــــو أكثــــر عنــــاصر الموســــيقى الجزئيــــة : الجنــــاس
  .الجمهرة

                                                        
 ،الـذين يمنعونهــا:  الفــوارس، مـن الــديات وغيرهـاي في صـلاح الحــيأ: الــسعاة. 382، ص1الجمهـرة، ج: الهاشـمي) 1(

 مـــات ياللائـــ:  المـــرملات،غيـــث:  ربيـــع،نـــزل بهـــا أمـــر فظيـــع:  أفظعـــت،الـــذين يرجـــع إلـــيهم ويقبـــل قـــولهم: الحكـــام
أن .  مــن الجــدبيأ: تطــاول عامهــا. و مــن اللــصوق بالرمــل مــن شــدة الــضروهــ. اًأزواجهــن وذوات الحاجــة عمومــ

  .282 ، ص4، 3، وهامش 383ص : انظر.  من أن يبطئ حاسد عن ذكر محاسنهميأ: يبطئ حاسد
].  مـــا يدعمـــه ويقويـــه ويثبتـــهيأ[معـــه مـــن الـــصرامة والجـــرأة مـــا يـــشيعه : مـــشيع. 697- 696 ، ص2الجمهـــرة، ج: الهاشـــمي) 2(

  .696، ص 5، 4هامش : انظر. كل منهما يطلبه لنفسه: ديتحاميان المج
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 ــواع الجنــاس وقوعــ. )1(" اتفــاق اللفــظ واخــتلاف المعنـى"وحــده : التـامȂاًوهــو أقــل أ 
 أبي قـول في "اًحينـ"كلمة  في منه الجناس التام. رة موضع التحليلنصوص الجمهفي 

 يـــصف نـــشاط حمـــار الـــوحش وأȄنـــه قبـــل أن تنتـــزع حياتهـــا ،مرثيتـــه في الهـــذليذؤيـــب 
  :سهام الصائد

ٍ يعتلجن بروضةاً فمكثن حين- 23 َ َ ِ َ َِ ً فيجد حين   َ ُّ ِ َ ُ في العلاج ويشمعاَ َ ََ ِ ِ)2(  

 وســـياق الأȃيـــات ،، والثانيـــة بمعنـــى الوقـــت القـــصيرًويلاا طـــًالأولى بمعنـــى زمانـــ" اًحينـــ"فــــ 
كان فيها الحمار من وفرة الطعـام  التي البيتين السابقين يصف حالة الرفاه ففي .يؤكد هذا الفهم

  . لفترة من الصيفًأمطر دائما الذي ومطاوعة الأȄان والمرعى الخصيب

ٌ أكـــــــــــــل الجمـــــــــــــيم وطاوعتـــــــــــــه ســـــــــــــمحج-21 َ ُ َ ََ ََ َ َ َ َ  
     

ُمثـــــــــــــــــــل ال  ُقنـــــــــــــــــــاة وأزعلتـــــــــــــــــــه الأمـــــــــــــــــــرعِ ُ َُ َ َ ََ َ ِ  
 

ٌ بقـــــــــــــــــــرار قيعـــــــــــــــــــان ســـــــــــــــــــقاها صـــــــــــــــــــيف-22 ِّ َ ٍ ِ َ ِ   
    

ُواه فــــــــــــــــــأȅجم برهـــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــا يقلـــــــــــــــــــع  ُ َِ ً ََ ُ َ َ ٍ)3(  
بمعنــى الوقــت القــصير فــإن مراوحــة الحــمار نــشاطه بــين الجــد والهــزل بــين  التــي "اًحينــ"أمــا   

  .المصارعة والمرح لا تستغرق سوى ساعة وساعة

 ــير عــلى أقـــسامه اســم ويطلــق ابـــن الأ:  والنــاقصȅ"وضـــابطه )4("مــا يـــشبه التجنــيس 
  .ا اختلاف المعنى بين اللفظينًأȆض

                                                        
  .262، وانظر ص 267 القسم الأول، ص ،المثل السائر: ابن الأȅير) 1(
 :يمـــــــرح، والـــــــشموع مـــــــن النـــــــساء:  يـــــــشمع،المجادلـــــــة والمـــــــصارعة: المعالجـــــــة. 687 ، ص2الجمهـــــــرة، ج: الهاشـــــــمي) 2(

  . ن ص2هامش : انظر. الضحوك
   1هــــــــــــــــــامش : انظــــــــــــــــــر. اًا وزمانــــــــــــــــــحينـًـــــــــــــــــ:  برهــــــــــــــــــة،الــــــــــــــــــدائم: يالــــــــــــــــــواه. 687-686 الــــــــــــــــــسابق، ص: الهاشــــــــــــــــــمي) 3(

  . 687 ص
 يلا عـشرة مـثلما عنـد العلـو –ويردها إلى ستة أقسام فقـط . 268 ص ، القسم الأول،المثل السائر: ابن الأȅير: انظر) 4(

 التركيـب بحــرف  الألفـاظ في الــوزن واختلافهـا فييتـساو –اتفـاق الحــروف واخـتلاف الـوزن أو الحركــات : يهـ –
ا ًالجنــاس المعكـوس لفظــ –ا ً التركيــب بحـرف واحــد زيـادة أو اختلافـاخــتلاف الألفـاظ في الـوزن وفي –واحـد فقـط 

التجنـــيس المجنــب وهـــو الــذي تكـــون الثانيــة كـــالتبع  –ا وهــو خـــاص بــالمفردات ًوحروفـــ –وهــو خـــاص بالتراكيــب 
-268انظـــر ص .  لكـــن ترتيــب الحـــروف مختلــف،اًكيبــا أو ترً وزنــيالتجنــيس المتـــساو –" يالأشــعار عـــار"لــلأولى 

277.  
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 :حشو البيت في مطلع منتقاته في منه قول عروة بن الورد

ٍ أقلي علي اللوم يا ابنة منذر-1 ِ ُِ َ َ َّ َ َّ َونامي وإن لم تشتهي النوم فاسهري  َ َ ََ َ َ َ َ َ ِ)1(  

 الأولى والنــون في حـرف واحــد، هـو الـلام في نـاقصبيــنهما جنـاس " النـوم"و" اللـوم" كلمتـا
 النــابع مــن تــضافر أكثــر مــن عنــصر ي،البيــت مــن كثافــة الإيقــاع الموســيق في ٌوظــاهر مــا. الثانيــةفي 

  وتــلاؤم حــرف الــلام المتكــرر أربــع مــرات،"النــوم – ينــام" في ، مثــل الاشــتقاقجزئــي يموســيق
، وهـذه إحـدى خـصائص الثـانيالـشطر في   وحـرف المـيم المتكـرر ثـلاث مـرات،الشطر الأولفي 

  .نصوص الجمهرة في زئي الجالبناء الموسيقي

  :أȂفاسه الأخيرة في يحشو البيت قول مالك بن الريب التميم في ومنه كذلك

ُ ولا تحسداني، بارك اǬ فيكما-23 َّ َ ِمن الأرض ذات العرض أن توسعا ليا  ُ ِِ َِ َ ْ)2(  

 في  هــــو الهمــــزة،حــــرف واحــــد في الحــــروف إلا  فيمتفقتــــان" العــــرض"و" الأرض"فكلمتــــا 
  .الثانية في الأولى والعين

 فــالتجنيس أو الجنــاس اللفظــيمقابــل التجنــيس  في ،ي وهــو تجنــيس معنــو:الاشــتقاق ،
 معانيـــــه وإن  مـــــن الأصـــــول فتجمـــــع بـــــينًأن تأخـــــذ أصـــــلا"وحـــــده . )3(اًيجمعهـــــما معـــــ

 هــو اتفـــاق اللفظـــييفرقــه عـــن الجنــاس  الـــذي  والــضابط)4("اختلفــت صــيغه ومبانيـــه
  .المعنى بين اللفظين، على عكس الجناس

  :سمطه في من نماذجه قول لبيد بن ربيعة

ُ فاقطع لبانة من تعرض وصله- 20 ْ َ َ ْ ُْ َ ُ َّ ََ مها     َ َولشرَ واصل خلة صرا َ َُ َّ َُّ ٍ ّ َُ ِ ِ)5(  

                                                        
  .. 569 ص ،1الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
  ].ُ تنقصانييأ: وتحسداني. [762، ص2السابق، ج: الهاشمي) 2(
 ، لأن حقيقـة الجنـاس اخـتلاف معنـى اللفظـين؛وفيـه نظـر. 195 القـسم الثالـث، ص ،المثـل الـسائر: ابـن الأȅـير: انظـر) 3(

إلا أن يكون معنى الجناس الـذي قـصده ابـن الأȅـير . لاشتقاق اتفاقهما في المعنى واختلافهما في الصيغةبينما حقيقة ا
  .يهو مطلق التماثل والتشابه لا بمعناه الاصطلاح

  .196المثل السائر، القسم الثالث، ص : ابن الأȅير) 4(
 والبعــــير فيــــه ، وحــــال ولم يــــستقم لــــكتغــــير:  تعــــرض وصــــله،الحاجــــة: اللبانــــة. 357  ص،1الجمهــــرة، ج: الهاشــــمي) 5(

  .  فهو لا يواتيك،فيه صعوبة: عرضية
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مــشتق مــن المــصدر " واصــل" إذ اســم الفاعــل ؛بيــنهما اشــتقاق" واصــل"و" وصــله"فكلمتــا 
َوصل"أو من فعله  ،"ْوصل" َ   .وكلاهما فيه معنى الصلة والارتباط ،"َ

هـــذا الـــشاهد عـــدة عنـــاصر موســـيقية،  في ملحمتـــه، وقـــد تـــضافرت في الرمـــة ذي ومنـــه قـــول
  :ميةمحبوبته ا ًيقول واصف

ْ زين الثياب، وإن أȅوابها استلبت-12 ََ َ َ َ ُِ ُ ْ ُ ْ َ ِْ ًعلى الحشية يوم    ّ ِ ّ ُ، زانها السلباَ َ ّ َ)1(  

نفــــس  في  وهــــو،(*) الأولى صــــفة مــــشبهة والثانيــــة فعــــل؛بيــــنهما اشــــتقاق" زانهــــا"و" زيــــن"فــــ 
 مــع الجنــاس النــاقص يالوقـت رد للعجــز عــلى الــصدر كــذلك، ثــم يتــضافر هــذا العنــصر الموســيق

بهـــا"بــين  ا رد للعجـــز عـــلى ً وهــذه أȆـــض،"الـــسلب"و" تلبتاســـ" في  والاشــتقاق،"الثيـــاب"و" أȅوا
البيـــت الواحـــد مـــن تعــدد عنـــاصر الموســـيقى الجزئيـــة  في اعوهكـــذا تتعـــدد مـــصادر الإيقــ. الــصدر

فيــه، ثــم يكــون العنــصر الواحــد يحمــل مــصدرين مــن مــصادر الموســيقى، مــن جهــة حروفــه ومــن 
  .البيت في يهذا مزيد من كثافة الإيقاع الموسيق وفي جهة موقعه من البيت،

 ـه: رد العجز على الصدرȂـير علاقتـه بالجنـاس بأȅب منـه وقـسم ضر "وقد حدد ابـن الأ
 علاقتـــه يوذكــر العلــو.  وانتقـــد مــن أخرجــه مــن بـــاب التجنــيس،)2("مــن جملــة أقــسامه

لأن رد العجــز عــلى  "؛أعــم منــه بالاشــتقاق أنهــما متقاربــان، وأن رد العجــز عــلى الــصدر
 ؛، بخـلاف الاشـتقاقيالتـساو في اًقد يكـون وارد -مختلف اللفظ  في كما يرد -الصدر 

 الـذي  والضابط.)3("الاشتقاق في فيما اختلف لفظه وبينهما جامعا ًفإنه إنما يكون وارد
 أن يقــع أحــدهما ؛يــضبط القــول بــرد العجــز عــلى الــصدر هــو موقــع اللفظــين مــن البيــت

، ويقـــع اللفـــظ الثـــانيآخـــر الـــشطر الأول أو أول الـــشطر  في حـــشوه أو في أول البيـــت أو
                                                        

  . 944، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
ْزينة" إذ منها المؤنث ؛على صيغة المذكر" زين"ء ييلفت النظر مج(*)  ْفعل" والصفة المشبهة ،"َ ْفعلة" مؤنثها ،"َ :  انظـر."َ

=  ǻ 1423ربيـــة، دار الثقافـــة العربيـــة، القـــاهرة، الطبعـــة الثانيـــة، تـــصريف الأســـماء في اللغـــة الع: شـــعبان صـــلاح. د
  .50م، ص 2002

ًوربما ذكر ليستقيم الوزن، وقد يكون خبر وأȃعـد منـه أن .  وهـو تقـدير بعيـد،"يهـ" مـن ًبـدلا" حالها"ا لمبتدأ مقدر بـ َّ
  .ب هو العظام والقص،"القصب"و" وتم الجسم"في البيت السابق عليها " قصب" لكلمة اًتكون خبر

 . 267 المثل السائر، القسم الأول، ص: ابن الأȅير) 2(
  .392 ، ص2الطراز، ج: يالعلو) 3(
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  . أو ناقص أو اشتقاق، سواء كان بينهما جناس تامالثانيعجز الشطر  في الآخر

  .الرمة السابق من شواهد اقتراب الاشتقاق من رد العجز على الصدر ذي وبيت

ا بقومه؛ وقد جـاء اللفـظ الأول فيـه ً مفتخر،سمطه في ا قول لبيد بن ربيعةًومن صوره أȆض
  :حشو الشطر الأول في العجز، وموضعه الذي في اشتقاق مع

ْ وإذا الأمانة قسمت في مع- 86 َ ّْ ُ ُ َأوفى بأعظم حظنا قسامها  شرٍَ َ َ ُْ َّ َ ِّ ِ َ ْ َ َِ َ)1(  

، قــول قــيس بــن الثــانيعجــز الــشطر  في الثــاني اللفــظ الأول أول البيــت ويءومــن صــور مجــ
  :مقطع مذهبته يصف نهاية حرب بعاث في الخطيم

ِ فأȃنا إلى أȃنائنا ونسائنا- 34 ِ َِ َ َ ْ َ ُ ِ وما إن تركنا، في بعاث، بآȆب     َ ِ ِ ٍ ُ َ ْ َ َ ْ)2(  

صـــدر البيـــت، وبيـــنهما  في "أȃنـــا"مـــردود عـــلى الفعـــل " آيـــب"عجـــز البيـــت  في الفاعـــلفاســـم 
  .بمعنى رجع" آب" إذ جذر المعنى فيهما ؛اشتقاق

  ".أȃنائنا"و " أȃنا"يختلف فيه المعنى بين  الذي ثم يلاحظ الجناس الناقص

 ــه يكــون في  ســبقت الإشــارة إلى مفهــوم الترديــد:الترديــدȂالجملــة  فيموســيقى التراكيــب، وأ 
 ويمكــن التفريـــق ،اللفـــظ المفــرد بالجنـــاس في  وقــد يلتـــبس الترديــد،الحـــرف وفي اللفظــةوفي 

نـاتج عـن  أي الترديد ناتج عن اختلاف متعلقهما، في بينهما بأن اختلاف المعنى بين اللفظين
تركيــب الجملــة، أمــا الجنــاس التــام فــإن الاخــتلاف بــين اللفظــين مــرده إلى اخــتلاف معناهمــا 

  .يمالمعج

 يــصف بدايــة ،ســمطه في قــول لبيــد بــن ربيعــة في "الأȂــيس"مــن نــماذج ترديــد الحــرف كلمــة 
  :أحدق بالبقرة الوحشية الذي الخطر

َ وتسمعت رز الأȂيس، فراعها- 47 َّ َْ َّ ََ ِ ِ َ َعن ظهر غيب، والأȂيس سقامها   ََ ُ ْ ُْ ََ ٍَ َ ِ َ)3(  

 ؛"ســقامها"الثانيـة فتعلقهــا بـــ " الأȂــيس"أمــا . المـضاف إليهــا" رز"فـالأȂيس الأولى متعلقــة بـــ 
                                                        

  . 382، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
  .652، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 2(
 ن 5انظـر هـامش .  من وراء حجابيأ:  عن ظهر غيبي،الصوت الخف: الرز. 367، ص1الجمهرة، ج: الهاشمي) 3(

  .ص
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  .لأنها مبتدأ له، والمعنيان مختلفان

 منتقاته، يـصف خيـال محبوبتـه في قول المرقش الأصغر في "الفلاة"ا كلمة ًومن نماذجه أȆض
  :ّيزوره حيث حل أو ارتحلالذي 

َ فلما انتبهنا بالفلاة وراعني-4 َ َ َ َ ْ ّ َ ُ إذا هو رحلي، والفلاة توضح  َ ََّ َ ُ َ َ ُ)1(  

 وكلاهمـــا معنـــى ،"توضـــح"الثانيـــة بــــ " الفـــلاة" وتعلـــق ،"انتبهنـــا"الأولى بــــ " الفـــلاة"لـــق فتع
  .مختلف عن الآخر

 أو،الحروف أو الـوزن في اتفاق الفواصل هي  وحقيقتهما واحدة،:السجع والتصريع  
 ،المنثــــور مـــــن الكـــــلام في مجمــــوعهما، والفـــــارق بيـــــنهما عنــــد علـــــماء البلاغـــــة أن الأولفي 

 يوقد سبقت الإشـارة إلى ذكـر الـسيوط –، لكن بعض البلاغيين )2(المنظوم   فيالثانيو
 ذلــك أن ؛ وهــذا هــو الــراجح،المنثــور في المنظــوم كــما في ذكــر أن الــسجع يكــون –ذلــك 

تــدخل تحـت تـصنيف أȂــواع الـسجع الثلاثــة، المطـرف والمتــوازن  التـي ا مـن الــنماذجًكثـير
 لأنهـا خارجـة ؛ تـصنف تحـت الجنـاسنـصوص الجمهـرة، ولا في ، قـد وردتيوالمتـواز

  .حشو البيت في عن شرطه، سواء أكانت الكلمات مسجوعة مع القافية أم

والفارق بين السجع والجناس أن السجع يكون باتفاق الحرف الأخـير فقـط بـين اللفظـين، 
  .والجناس لا يكون إلا إذا زاد على ذلك

  :وقد صنف البلاغيون تحت السجع ثلاثة أȂواع

  .وهو ما اتفقت فواصله دون الوزن :المطرف

تماثـــل " لعـــدم دخولـــه تحـــت ؛اً منفـــرد هـــو مـــا اتفـــق وزنـــه دون الفواصـــل، وســـيأتي:المتـــوازن
  .هذا التصنيف في "الحروف

  .)3( وهو ما اتفقت فواصله مع اتفاق الوزن:يوالمتواز

                                                        
  . ن ص2هامش : انظر.  تظهر وتبينيأ: توضح. 554السابق، ص : الهاشمي) 1(
   القـــــــــــــــــــــسم الأول، ،المثـــــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــــسائر: ابـــــــــــــــــــــن الأȅـــــــــــــــــــــير: وانظـــــــــــــــــــــر. 18، ص 3 ج،الطـــــــــــــــــــــراز: العلـــــــــــــــــــــوي: انظـــــــــــــــــــــر) 2(

  .152، 150 شرح عقود الجمان، ص: السيوطي: ، وانظر259-258، 210ص 
  .152  ص،شرح عقود الجمان: جلال الدين السيوطي: ظروان. 19-18، ص 3 ج،الطراز: العلوي: انظر) 3(
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 يءفـــإن ضـــابطه أن تجـــ – ا كـــما ســـيأتيًوهـــو نـــوع مـــن الـــسجع المطـــرف غالبـــ -أمـــا التـــصريع 
 أن يأ ،الثـــانينهايـــة الـــشطر  في نهايـــة الـــشطر الأول والثانيـــة في الكلمتـــان المـــسجوعتان إحـــداهما

مــن البيــت، أمــا الــسجع فقــد تكــون اللفظتــان   ولكــن باعتبــار موضــع اللفظتــين،التــصريع ســجع
عجــز البيـــت، أو تكــون عـــلى امتـــداد  في الحــشو والأخـــرى في حـــشو البيــت، أو إحـــداهما في اًجميعــ

  .عجز الأȃيات في الحشو أم في  سواء أكانت، أكثر من النصبيتين أو

رتــــه ً واصـــف،ملحمتــــه في الرمـــة ذي حــــشو البيـــت قـــول في مـــن الـــسجع المطـــرف ا زمـــان غرا
  :وغضارته

ً لا أحسب الدهر يبلي جدة أȃد-24 ً َّ َ َِ ُ ُ َْ ً ولا تقسم شعب  ا َْ ْ َ ُ ِّ َ ً واحداُ ُ شعباِ َ ُ)1(  

عه الدام في ا طعن الثور للكلابًويقول واصف   : معهايصرا

ٍ فتارة يخَض الأعناق عن عرض-96 ُ َُ ْ َُ ََ ِ ً ًوخض   َ ْ ُ وتنتظم الأسحار والحجباَ ُ ُ ُ ْ ُ ِ)2(  

  ".عرض"و" يخض" بين الثاني وفي ،"ًواحدا"و" اًأȃد"الأول بين  في فالسجع

  : يصف ناقته وقد بلغ بها الجهد غايته،سمطه في ويقول الأعشى

َ نقب الخف للسرى-34 ُّ ِ ُِّ ُ َ َ، فترى الأَ َ ِ نساع من حل ساعة وارتحال  َ َ ِ ْ ٍَ َِ ِّ َ ْ َ  

ِ أȅرت في جناجن كإران الـ -35 ٍ ََ ْ َ   )3 (......................ِ ميت    َّ

 يكــــاد يــــسمع ،البيــــت في  الــــسين والــــراءمــــع تجــــاوب حــــرفي" للــــسرى فــــترى"فالـــسجع بــــين 
  . بالحصى والأȂساع بعظام الصدرصوت احتكاك الخف البالي

  :سمطه في اًالحشو مع العجز قول الأعشى أȆض في المطرفومن السجع 

                                                        
  . ن ص4انظر هامش . البطن من القبائل: الشعب. 946، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
 جمــع : الحجـب،الرئــات:  الأسـحار،جانـب أو شــق:  عــرض،طعــن لا ينفـذ: الـوخض. 960الــسابق، ص : الهاشـمي) 2(

.  ن ص6هــامش : انظــر. تجمــع بــالطعن حتــى كأنهــا في نظــام: ظمتنــت.  وهــو مــا بــين الفــؤاد وحــشوة الجــوف،حجــاب
ا حتـى تنفـذ الطعنـة ًا نافـذا لا ينفذ لأȂه نال الكلاب دون تمكن منها، وتارة يطعن طعنًأȂه تارة يطعن طعنً: والمعنى[

  ]. من الرئة إلى الحجاب ما بين الجوف والقلب
انظــر . الـنعش:  الإران،عظـام الــصدر:  الجنــاجن،الحبـال:  الأȂــساع،تخـرق: نقــب. 332، ص1الـسابق، ج: الهاشـمي) 3(

  . ن ص1 وهامش ،332ص 
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َّ ذاك شبهت ناقتي عن يمين الر- 32 ِ َ ْ َّ ََ ُ َ َعن بعد الكَلا  َ َ ْ َ ِل والإعمالِ َِ ْ ِ)1(  

، مــع تجـــاوب "الكــلال"عـــلى " الإعــمال"عطــف   وفيمـــسجوعتان،" الإعــمال"و" فــالكلال"
  .الجهد والطاقةحرف اللام مع المد فيهما، إيحاء بنفاد القوى واضمحلال 

 ، يمـدح الأسـود بـن المنـذر،اًالحـشو مـع العجـز قـول الأعـشى أȆـض في ومن السجع المطرف
  : وما غنمه جنود الأسود من تلك الغزوة،ويصف ما أصاب قومه من استباحة الأسود لهم

َ وشريكَين في كثير من اȇَا - 67 َِ ٍ َِ ِ ل، وكانا محالفي إقلال    َ ِْ َ ِ َ ُ َ َ)2(  

  ".إقلال –اȇال " في ففالسجع المطر

  :يسمطه يمدح القشير في قول المسيب بن علس في أكثر من بيت تماثل الضمائر في ومنه

َ وإذا الريــــــــــــــــــــاح حــــــــــــــــــــدت قلائــــــــــــــــــــصها-11 َ َِ َ َ ْ َ  
 

ْرتكًـــــــــــــــــــــــ  ُ، فلـــــــــــــــــــــــيس ȇالـــــــــــــــــــــــك مثـــــــــــــــــــــــلاَ ْ َ َِ ٍ ِ ِ َ ْ  
 

ّ للــــــــــــضيف والجــــــــــــار القريــــــــــــب وللــــــــــــط-12 َِ ِ ِ ِ ْ ّ  
 

ـــــــــــــل التريـــــــــــــــــــــــــــــــــــك، كأȂـــــــــــــــــــــــــــــــــــه رأل  ُفــــــــــــــــــــــ َْ ُ ّ ِ ّ ِ  
 

َ ولقـــــــــــــــــــــــــــــــــــد ت-13 ْ َ َ ٍنـــــــــــــــــــــــــــــــــــاولني بنائلـــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ َِ ََ َِ َ  
 

ــــــــــــــــــابني مــــــــــــــــــــــن مالــــــــــــــــــــــه ســــــــــــــــــــــجل  ُفأصــــ َْ ْ ََ َِ ِ ِ َ  
 

ـــــــــــــــــــــــــبعج التيـــــــــــــــــــــــــــــار ذو حـــــــــــــــــــــــــــــدب-14 ٍ متــــ َ َّ ََ َّ ُ ِّ َِ ُ  
 

ــــــــــــــرورب، تيـــــــــــــــــــــــــــــــــــاره يعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــو  ُمغـــــــــــــــــــــ ْ َ ُ ّ ٌ ُْ َ َُ ِ ْ  
 

ِ فلأشــــــــــــــــــــــــــكُرن فـــــــــــــــــــــــــــضول نعمتـــــــــــــــــــــــــــه-15 ِ َِ َْ َ ُ ّ َُ ْ َ  
 

ُحتــــــــــــــــى أمــــــــــــــــوت وفــــــــــــــــضله فــــــــــــــــضل  َ ُ َْ ْ َُ َ َُ َ ّ)3(  

 ي،الجزء من البيت بهذا الصبغ البـديعفضله، صبغت هذا  –تياره  –ماله  – كأȂه :فيفالهاء   
  .وهو السجع بحرف الهاء

النـــصوص موضـــع  في اًوتجـــدر الإشـــارة إلى أن الـــسجع المطـــرف أقـــل أȂـــواع الـــسجع دورانـــ
  .التحليل

                                                        
  . ن ص2انظر هامش . شدة السير: الإعمال. 331السابق، ص : الهاشمي) 1(
  . ن ص3انظر هامش . يملازم: يمحالف. 339، ص1الجمهرة، ج: الهاشمي) 2(
اليتيم : الذي يخرج من البيض، أراد:  التريك،الغريب:  فيه اهتزاز، الجنيبمشي: الرتك. 550السابق، ص : الهاشمي) 3(

لــه :  مغــرورب،ارتفــاع:  حــدب، أو متــسعيمتلاقــ:  متــبعج،الــدلو:  الــسجل،ولــد النعــام:  الــرأل،الــذي لا عائــل لــه
  . ن ص7-4 والهامش من ،550انظر ص .  جوانبي أ،غوارب
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مجمهرتــــه يــــصف جمــــال  في حــــشو البيــــت قــــول خــــداش بــــن زهــــير في يمــــن الــــسجع المتــــواز
  :محبوبته

ٌ وإذ هي خود كالوذيلة بادن-4 َ ِْ ِ ِ َ ٌ َ َ ِأسيلة ما يبدو من الجيب والنحر  ... ِ ْ ْ ََّ ِ َ ُ َ)1(  

ز   . مع اتفاق الوزن(*) لاجتماع اتفاق الأعجاز؛اًأعلى إيقاع" أسيلة –وذيلة " بين يفالتوا

  :ا أخاه مالكًي قول متمم بن نويرة يرث،اًحشو البيت أȆض في يومن السجع المتواز

ٌ لبيب أعان اللب منه سماحة-4 ُّ َ ََ ُ َّ ٌَ َ ْ ِ َ َ َيب، إذا ما راكب الجدب أوضعاخَص   ِ ْ ُ ٌَ َ ِ ْ َ َ)2(  

ز " لبيـــــب" في ا مــــع الجنـــــاس النــــاقصًمتــــضافر" خـــــصيب –لبيــــب " بـــــين يفالــــسجع المتــــوا
  .البيت في ي كثف الإيقاع الموسيق،"لب"و

ز   :حشو البيت مع العجز قول الأعشى في يومن السجع المتوا

ْ هؤلا ثم هؤلائك أعطيـ -71 َ ْ َُ َ َ ً ت نعالا  َّ ِ ّ محذوَ ُ ْ ِة بمثالَ َ ِ ِ ً)3(  

ز   ".مثال"و" ًنعالا" بين يفالسجع المتوا

 يـصف جمـال ،ملحمتـه في الرمـة ذي  على امتداد جزء من النص قوليومن السجع المتواز
  :محبوبته

ٌ لميــــــــــــــــــــاء في شــــــــــــــــــــفتيها حــــــــــــــــــــوة لعــــــــــــــــــــس-15 َ ّ ُ ْ ََ ٌَ َ َ ُ ْ َ  
 

ُوفي اللثــــــــــــــــــات، وفي أȂيابهــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــنب  ََ َ ِ ِّ  
 

َ كحــــــــــــلاء في دعــــــــــــج، صــــــــــــفراء في بــــــــــــ-16 ُ ُْ َ َ ٍْ ٍرجَ َ  
 

ُكأنهـــــــــــــــا فـــــــــــــــضة قـــــــــــــــد شـــــــــــــــابها ذهـــــــــــــــب  َ َ ٌَ َ َّ ِ ّ َ  
 

                                                        
:  البــــادن،مــــرآة الفـــضة: الوذيلـــة.  الخلـــق الناعمــــةالفتــــاة الـــشابة الحــــسنة: الخـــود. 524، ص1الجمهــــرة، ج: الهاشـــمي) 1(

  : انظـــــــــــــــــــــــــــــــر. فتحـــــــــــــــــــــــــــــــة القمـــــــــــــــــــــــــــــــيص في أعـــــــــــــــــــــــــــــــلى الـــــــــــــــــــــــــــــــصدر:  الجيـــــــــــــــــــــــــــــــب،مـــــــــــــــــــــــــــــــستوية:  أســـــــــــــــــــــــــــــــيلة،الممتلئـــــــــــــــــــــــــــــــة
  . ن ص4 وهامش 524 ص

متفقتان في حرفين لا حرف واحد، وهذا تجنيس، واتفاقهما في الوزن سجع، فهل عليه تسمية هذا : أسيلة –الوذيلة (*) 
  ؟)ع المجنسالسج (يالنوع الموسيق

.  ن ص4هــــامش : انظــــر. أسرع:  أوضــــع،الــــسخاء:  الخــــصب،العقــــل: اللــــب. 748، ص 2الجمهــــرة، ج: الهاشــــمي) 2(
 ]. الشديد الجدب على سبيل الاستعارةيأ: وراكب الجدب[

 محــذوة بمثــال تمثيــل ً أعطيــت نعــالا، مــن عــصاكيأ:  مــن أطاعــك، وهــؤلاءيأ: هــؤلا. 340 ص،1 ج،الجمهــرة: الهاشــمي) 3(
  . ن ص2هامش :  انظر.كافأت من أطاعك وجازيت من عصاك: معنىب
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ٍ تريـــــــــــــــك غـــــــــــــــرة وجـــــــــــــــه غـــــــــــــــير مقرفـــــــــــــــة-17 ٍِ ُ َ َ َْ َ ُ  
 

ُملساء ليس بها خال ولا ندب  َ َْ َ ٌ َ َْ َ)1(  

 يصـبغ الأȃيـات بـصبغ موسـيق" شنب، ذهـب، نـدب"سجع متواز  في فتتابع كلمات القافية
زًكثيف، متضافر زنـة بـين ً، متـضافر16البيـت  في  البنـاءيا مع التقـسيم والترصـيع وتـوا ا مـع الموا

  ".شابها"و" كأنها" في ا مع السجع المطرفً متضافر،"شنب"و" لعس"

  :اصسمطه مادح في  عبر النص قول الأعشىيومن السجع المتواز

َّ ووفاء، إذا أجرت، فما غر -45 ْ ٌُ َ َ َ َ َ ِت حبال وصلتها بحبال     ََ َ َ َ َ َِ ِِ َ ْ ٌ ْ  

ِ وعطاء، إذا سئلت، إذا الع-46 َِ َْ َُ ٌ ِذ  رة كانت عطية البخالَ ّ ُ ُّ ِْ َ ُ َ)2(  

ز  ،يضاف إليها عناصر موسيقية منها" عطاء –وفاء "صدر البيتين  في  هنايفالسجع المتوا
 ثم الجناس الناقص بين ،"حبال"و" حبال"صدر البيتين، ثم الترديد فى في  البنية النحويةيتواز

  .ييق كلها تطبع الأȃيات بطابع التنوع الموس،"عطية"و" عطاء"

 يوتجــدر الإشــارة إلى أن اســتقراء البنيــة الــصرفية لكلــمات القافيــة يظهــر أن الــسجع المتــواز
 تماثلــت بنيتهــا الــصرفية مــع اتفــاق أواخرهــا لــضرورة القافيــة، والتــيبــين بعــض كلــمات القافيــة، 

ي  التـالبنـى الـصرفية في اًا غير منتظم على صـفحة الـنص، كـما يظهـر ثـراء واسـعًا توزيعًكان موزع
إمكاناتهـــا اللغويـــة  في  يعكـــس مـــن جهـــة ثـــراء اللغـــةوالـــذيكـــل نـــص،  في جـــاءت عليهـــا القافيـــة

 عـلى الامتيـاح مـن هـذا الثـراء العـربيالصرفية، ويعكس من جهـة أخـرى المقـدرة البيانيـة للـشاعر 
وعـلى سـبيل التمثيــل جـاءت كلــمات . )3( للــنص ونمـط قافيتــهالبـالغ بـما يناســب الـوزن العـروضي

  :مذهبة أحيحة بن الجلاح على الأوزان الصرفية التالية، بين الفعل والاسم  فيالقافية

                                                        
 لحـم ي وهـ،جمـع لثـة:  اللثـات،اً الحوة واللعس سمرة الشفاة أȆـض،السمراء الشفة: لمياء. 945، ص 2 ج،الجمهرة: الهاشمي) 1(

الأȅــر مــن :  النــدب،هالنقطــة الــسوداء في الوجـ:  الخـال،غــير حــسنة:  مقرفـة،طلعتــه:  غـرة الوجــه،العذوبــة:  الــشنب،الأسـنان
  . ن ص3، 1الهامش : انظر. جرح في الوجه

:  العـــــــذرة،العهــــــود والـــــــذمم:  الحبـــــــال،]ُأو قطعـــــــت[خــــــدعت : غـــــــرت. 334-333، ص 1الجمهـــــــرة ج: الهاشــــــمي) 2(
  .334 ص 1، هامش 333 ص 7انظر هامش . الاعتذار

نـه أشار إلى هذه الحقيقة الحـساني) 3( في معـرض مقارنتـه بـين الـشعر " كون النـارعفـت سـ" حـسن عبـد االله في مقدمـة ديوا
: انظــر.  في التعبـير عـن الحاجـات النفـسية والفكريـةي عـن الانتفـاع بهـذا الثـراء اللغـو والحـر، وعجـز الثـانييالعمـود

  .33-32ص  ،م1972 مطبعة المدني ،عفت سكون النار
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ُفعول -   .هبول –نشول  –جهول  –فتول : َ

  .قبيل –صقيل  –دليل  –ثقيل  –مقيل  –فصيل  –نشيل : فعيل -

 .فلول –عقول  –أفول : فُعول -

ْأفعل: ثم الأفعال ُأفعل –أȂيل : ُ ْ ُيفعل –أقول : َ ِْ  .يلتح –يميل  –يعيل : َ

  .هذه الأوزان في مع ملاحظة نقل حركة حرف العلة إلى الساكن قبله

  مــن البيــتالثــانيولــه موضــع واحــد كــما ســبق، هــو نهايــة الــشطر الأول ونهايــة الــشطر  - أمــا التــصريع 
  :التاليالنصوص موضع التحليل على النحو  في  فقد جاء- 

 يالنوع البديع كلمتا التصريع النص

 سجع مطرف سؤالي –ل الأطلا  سمط الأعشى-1

 سجع مطرف رجامها –مقامها   سمط لبيد-2

 سجع مطرف اليد –ثهمد   سمط طرفة-3

  شعيب –سروب   مجمهرة عبيد-4

  الذنوب – ملحوب -5

  محروب – شعوب -9

  وبئلا ي –وب ئ ي- 15

 القلوب – طلوب - 35

  سجع مطرف

  سجع مطرف

  سجع مطرف

  ترديد

 سجع مطرف

 سجع مطرف الأرقم –ُالأȂعم   مجمهرة بشر-5

ز الجفر –السطر   مجمهرة خداش-6  ٍسجع متوا

ز الوصل –طفل   منتقاة المسيب-7  ٍسجع متوا

  تروحوا –يسفح   منتقاة المرقش-8

 متزحزح – المطوح -3
  سجع مطرف

 سجع مطرف



 475  بناء الموسيقى: الفصل الرابع

 يالنوع البديع كلمتا التصريع النص

 سجع مطرف اسهرى –منذر   منتقاة عروة-9

 جناس ناقص موعد –معبد   منتقاة دريد- 10

  أȂفوا –عشيرته   مالك مذهبة-11

 )بدون تصريع(
 

 سجع مطرف راكب –المذاهب   مذهبة قيس- 12

 سجع مطرف فتول –غول   مذهبة أحيحة- 13

  السرف –قد   مذهبة عمرو- 14

 )بدون تصريع(
 

 سجع مطرف يجزع –تتوجع  ذؤيب أبي مرثية - 15

 سجع مطرف الجزع –مضطجع   مرثية علقمة- 16

  أوجعا –هالك   مرثية متمم- 17

 )بدون تصريع(
 

  النواجيا –ليلة   مرثية مالك- 18

 )بدون تصريع(
 

 سجع مطرف ذرا –تهجرا   مشوبة النابغة- 19

 جناس ناقص الطول –الطلل  القطامي مشوبة - 20

 سجع مطرف النواشز –عالز   مشوبة الشماخ- 21

 جناس ناقص سرب –ينسكب  الرمة ذي  ملحمة- 22
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 يالنوع البديع كلمتا التصريع النص

 جناس ناقص  المراض-  ماضياغت  ملحمة الطرماح- 23

  :نصوص الجمهرة موضع التحليل ما يلي في يلاحظ على التصريع

 فــإن اثنتــين مــن قــصائد الرثــاء واثنتــين مــن ،معظــم القــصائد في  رغــم اطــراد التــصريع:ًأولا
مرثيتا مـتمم بـن نـويرة ومالـك بـن الريـب، ومـذهبتا  هي قصائد المنافرات خلت منه،

غــرض  في  امــرئ القــيس، ولعــل طــابع المنــافرات ومــاملــك بــن العجــلان وعمــرو بــن
ا عـن التـصريع، وكـذلك ًا وعمـرالقصيدتين من حالة الغـضب والتهديـد شـغلتا مالكًـ

 كـما قـال لعمـر ،وأȂـه مـات عـلى غـير الإسـلام حال تفجع مـتمم بـن نـويرة لمقتـل أخيـه،
ًوكـذلك أȂفـاس مالـك بــن الريـب، شـغل هـؤلاء جميعـ ، ) )1بـن الخطـاب   عــن ا بهـذاُ

 فـإن النـزوع فيهـا نـزوع ، القـصائديالـشعر، أمـا بـاق في يهـو مـن التغنـ الذي ،التصريع
. قـصائد الفخــر في ، حتـى واختلاطـه بحالـة مـا مـن حــالات القـرار النفـسيي،إلى التغنـ

 وفي خــلال مجمهـــرة عبيــد بــن الأȃـــرص أربــع مـــرات، في حــين تكـــرر التــصريع في هــذا
النـصين  في جـاءت مـصرعة التـي عـلى الأȃيـاتمنتقاة المرقش الأصغر مـرة، ويلاحـظ 

 ومـن ثـم فـإن التـصريع ؛جزئـي أو معنـى ، جديـدا ما كانت بدايـة فـصل دلاليًأنها غالب
  .كان ذا دلالة فنية مزدوجة من جهة الموسيقى ومن جهة بناء الدلالة

ة تـرجيح روايـ هـي -  بالإضافة إلى القيمتين السابقتين- كانت للتصريع قيمة أخرى: اًثاني
 عبيـد بـن الأȃـرص وقـيس بـن الخطـيم، أمـا نـص عبيـد فقـد أورد الهاشــمي مطلـع نـصي

 وقــد ،نــسخة الفاتيكــان وهــي ،ًاعتمــدها أصــلا التــي النــسخة في مطلــع الــنص كــما هــو
  :)2(انفردت بهذه الرواية

                                                        
ا مــن قـــصيدته في ً أȃياتــمــر بــن الخطـــاب  ȇــا أȂـــشد عً أن مــتمما في الأغـــانينقــل الهاشــمي عـــن أبي الفــرج الأصــفهاني) 1(

. ا بمثـل مــا رثيـت بــه أخــاكً زيــدي أخـي فــأرث، أحـسن الــشعرهــذا واالله التـأȃين، لــوددت أني:  قـال☺ي مـسجد النبــ
 مــات عـلى مــا مـات عليــه أخـوك مــا رثيتـه، وكــان زيـد بــن الخطـاب قــد استـشهد في اليمامــة في يلــو أن أخـ: فقـال مـتمم

  .1، هامش 747، ص2الجمهرة، ج: الهاشمي: انظر. ا غير مسلمă مالك مرتدقتال المرتدين، بينما قتل
  .68  ص،مقدمة التحقيق: وانظر. 2، هامش 460 ، ص1الجمهرة، ج: الهاشمي: انظر) 2(
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ً أإن تبدلت أهلها وحوش-1 ُ َ َْ َ ْ ُوغيرت حالها الخطوب ا  ّ َُ َُ ْ َ ّ َ  

  :بلا استفهام) اا(البيت  في ثم أورده مرة أخرى

ً أن بدلت من أهلها وحوش-11 ُ ِْ ْ َ ِ ْ َ ّْ ُوغيرت حالها الخطوب...  اُ َُ َُ ْ َ ّ َ  

 الروايــة وهــي ،"عينــاك دمعهــما سروب"فى حــين أوردت كــل النــسخ الأخــرى مطلــع القــصيدة 
  :)1( المطلع ي واختارتها منه هذه الدراسة، بينما أورد التبريزي،اختارها البجاوالتي 

ْأقفر من َ ْ ُ أهله ملحوب َ ُ ْ َ ِ ِ ْ ُ فالقطبيات فالذنوب   َ ُّ َّ َّ ُُ ِ  

  : لأسباب؛ دون غيرهايوكان ترجيح الدراسة لمطلع رواية البجاو

نص جاءت أربعـة  في  المطلع فيها غير مصرع،يأن المطلع مصرع بينما رواية الهاشم -
  . يُ مما تستبعد معه رواية الهاشم؛أȃيات فيه غير المطلع مصرعة

 ممــا ؛)2("غــير متــزن –أȅبتهــا  التــي الروايــة في –صــدر البيــت " إلى أن يإشــارة الهاشــم -
 .اًيستبعدها أȆض

ر البيـــت  -  لأن هــــذا ي؛ عـــشر عنــــد الهاشـــميالبيــــت الحـــاد في – مــــع تغيـــير فيـــه -تكـــرا
وليس من بـاب  النص، في البيت لا يمثل طريقة من طرق بناء الدلالة الكلية أو الجزئية

 .عد هذه الرواية ومن ثم تستب؛اللفظيالتوكيد 

الـــنص، واتـــساقها مـــع  في اتـــساق الروايـــة المختـــارة مـــع باعـــث الـــنغم وأصـــل المعنـــى -
 ذلــــك أن باعــــث الــــنغم وأصــــل المعنــــى هــــو معانــــاة الوحــــشة ؛ فيــــهكــــلي الالبنــــاء الــــدلالي

 عــلى هــذا الأصــل أقــسام القــصيدة يثــم بنــ. والانفــراد مــع تطــاول العمــر وهــلاك الأهــل
 :هيالثلاثة و

 .ر من أهلهاإقفار الديا -1

 .عرض خلاصات السنين وتجاريب العمر المديد -2

                                                        
 دار ،فخـــر الـــدين قبــــاوة.  تحقيــــق د،شرح القـــصائد العـــشر): 502ǻ ت ( بـــن عــــليى، أȃـــو زكريــــا يحيـــيالتبريـــز: انظـــر) 1(

  . 468م، ص ǻ =1980 1400بيروت  - ةالآفاق الجديد
  .2، هامش 460، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي: انظر) 2(
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 . حيث الرحلة والصيد؛تذكر أȆام الشباب والقوة -3

 الحــزين عــلى هــلاك الأهــل، فهــو يتتبــع صــور ا حالــة هــذا الــشيخ الفــانيًفجــاء المطلــع مــصور

 .ابه ثم أȆام شب، ثم حكمة الدهر،مشابهات عديدة، ثم يذكر إقفار الديار منهم في انهمار دمعه

  : رواية المطلعيوأما نص قيس بن الخطيم فقد اختار الهاشم

ًأȄعرف رسما ْ َ ُ ِ ْ َ ِ كالطراز المذهبَ َّ ُ ِ ِلعمرة عاف غير موقف راكب   ِّ ِ ِ َِ َ َ ْْ ََ ْ َ َ َ  

ِّكــــــــاطراد "ا ً ومنتهــــــــى الطلــــــــب وابــــــــن ســــــــلام جميعــــــــوذكــــــــر أن روايــــــــة الــــــــديوان والأغــــــــاني

 )راكـب –المـذاهب (لكلمتـين االثانيـة لاتفـاق  وقد اختارت الدراسة هذه الروايـة ،)1("المذاهب

 ي بـين كلمتـصوتيا مـن الـتلاؤم الـً إذ يحـدث وجودهـا نوعـ؛كل مـنهما في وجود أȈف التأسيسفي 

قـد تــوافر ) راكــب –المـذهب (، وإن كانـت الكلمتــان يأȅبتهــا الهاشـم التـي أمـا الروايــة. التـصريع

 الـنص بـلا زيـادة يالتفعيلة مع باق في يهماالسجع، وتساو في  الجزءينيتساو وهي ،فيهما التقفية

  .ا من الرواية المختارةً فإنهما أقل تلاؤم،)2(أو نقصان 

ـ ــ  وهـــو يمثـــل ، الجـــزءين هـــو الـــسجع المطـــرفيالنـــوع الغالـــب مـــن البـــديع عـــلى كلمتـــ: اًثالث
ا مـا تـدخل ً إذ كثـير؛البيـت والأȃيـات في صورة من صـور علاقـة كلمـة القافيـة بالبـديع

فيهــا  التـي  كلـمات البيــت، أو تـدخل الجملـةيعلاقـات بديعيــة مـع بـاق في ةكلمـة القافيـ
وتـشمل هـذه العلاقـة كـل . علاقـة مـع جملـة مـن مكونـات البيـت أو الأȃيـات في القافية

أول هــــذا  في جــــاء الــــذي  الإفــــراد والتركيــــب، عــــلى النــــسقيمــــستوي في أȂــــواع البــــديع

                                                        
  .1، هامش 646، ص 2الجمهرة، ج: الهاشمي: انظر) 1(
ء إلا في أن يتــساوى الجـــزءان مــن غـــير نقـــص ولا زيــادة، فـــلا يتبــع العـــروض الـــضرب في شي"عــرف ابـــن رشــيق التقفيـــة أنهـــا ) 2(

 تــنقص بنقــصه وتزيــد ،مــا كانــت عــروض البيــت فيــه تابعــة لــضربه" التــصريع الــذي حــدده بأȂــه  في مقابــل،"الــسجع خاصــة
  :بيت امرئ القيسب للزيادة ً وقد ضرب مثلا."بزيادته

ِقفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان  ورسم عفت آياته منذ أزمان َِ ُ َ ٍُ َُ َ َ َُ ََ ِ ِ ِ ِ ٍِ  
  :اً للنقص ببيت لامرئ القيس أȆضًوضرب مثلا

ٌلمَن طلل  َ َ َأȃصرته فشجاني  كخط زبور في عسيب يمانيِ ُِ َ ٍَ ِّ َ ََ َ ُ َ َ  
  .173، ص1العمدة، ج: ابن رشيق: انظر
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  .*)(النماذج في وعلى ما سبق الاستشهاد عليه. المبحث

" موسـيقى" وابن الأȅير من درجات التصريع السبعة لا علاقة له بــ يما ذكره العلو: اًرابع

 بل هو رصد للعلاقات الدلالية والنحوية بين الـشطرين، باسـتثناء الدرجـة ؛الشعر

يئــــوب،  –يئــــوب (الــــشطرين  في التــــصريع المكــــرر بلفظــــة واحــــدة وهــــي ،الخامــــسة

الــــوزن دون  في  هــــو اتفــــاق الكلمتــــينوالــــذي ، والــــسابع المــــسمى المــــشطور،)مــــثلا

  ).الجحود – الذنوب :مثل(السجع 

يكـــون التـــي  وهـــي ،"لـــصدررد العجـــز عـــلى ا" تنـــاظر التـــصريع مـــع إحـــدى صـــور :اًخامـــس

  .ا على اللفظ آخر الشطر الأولًالعجز مردود

 تماثل الوزن:  

أحـد  وهـي ، ويـسمى الموازنـة،وهو خاص باتفاق البنيـة الـصرفية للمفـردات دون حروفهـا
أوزانهــا،  في أȂــواع الــسجع كــما مــر، وهــو أن تكــون أȈفــاظ الفواصــل مــن الكــلام المنثــور متــساوية

                                                        
ا من المنظومة التحليليـة لموسـيقى الـنص الـشعري ًيشكل تحليل علاقة كلمة القافية بالبديع في البيت والأȃيات جزء(*) 

 ثـــم في جملـــة مـــن ي، كـــل نـــص شـــعر فيي سيكـــشف تطبيقهـــا عـــن خـــصائص الإيقـــاع الموســـيقيالتـــي أقترحهـــا، والتـــ
  . إلخ...   أو طبقة من طبقات الشعراء،النصوص الشعرية لشاعر معين أو مرحلة زمنية

بموســـيقى العنـــاصر ) الـــوزن والقافيــة( وهــو تحليـــل علاقــة موســـيقى البنــاء ،ثــم في مـــستوى أعــلى مـــن هــذه المنظومـــة
علاقاتهــــا بالأȃنيــــة الدلاليــــة، ومــــن حيــــث  سيتكــــشف خــــصائص الأوزان العروضــــية مــــن حيــــث ،)يالبــــديع اللفظــــ(

بة أربعة عشر قرنـ  حتـى جـاءت حركـة الـشعر الحـر، ،اًخصائص نظام الشطرين الذي تأȃى على محاولات الكسر قرا
وهـذه الأخـيرة  لثابـت،ا داخـل الإطـار ينهائيـة في تنويـع الإيقـاع الموسـيقوما يتيحه هذا النظام الـصارم مـن حريـة لا 

نه  حسن عذكرها الحساني - 32، 25، ص21ص : انظر على سبيل المثال ".عفت سكون النار"بد االله في مقدمة ديوا
ء الجيوسي. وأشارت إليه د .43  ، مجلة الثقافة الجديدة،"بنية القصيدة العربية عبر القرون" في مقالها سلمى الخضرا

 ؛شكل منحين رئيسيين متناقضينإن لهذا ال: "18، وتقول ص 1996نوفمبر  – 98الهيئة العامة لقصور الثقافة، ع
 ،بـــساطته وليونتـــه، تلــــك المرونـــة الكاملــــة التـــي تــــسمح للـــشاعر المجيـــد بــــالكثير مـــن الحريــــة بتلـــوين اللهجــــة: الأول

 وتنوع الإيقاع والتوقيت، وكذلك المزاج والموضوع، دون أȆة تضحية بجلال الشكل وهيبته، أما ،وتراوح الإلقاء
والأخـرى تنبـع ..   البيـتيتلـك العلاقـة العتيـدة بـين شـطر:  الأولى؛دان مـن الحريـةالمنحى المناقض ففيه صفتان تح

 لنظـــام ة إلى النتـــائج الموســـيقية والجماليـــة والمعنويـــة الكثـــير20 وتـــشير ص ."مـــن الـــنماذج الأســـلوبية داخـــل القـــصيدة
  . أفرزه التوازن الشديد بينهماي والذ،الشطرين
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  .)1("اً وعجزه متساويي الألفاظ وزنالشعريوأن يكون صدر البيت 

ومتـى ": يالأȃيـات، يقـول العلـو في اًا ظـاهرًوهذا النوع من الموسيقى الجزئية يحـدث إيقاعـ
ج كـــــــان متـــــــسق النظـــــــام رشـــــــيق ا عـــــــلى هـــــــذا المخـــــــرً والمنثـــــــور خارجـــــــالمنظـــــــوم في كـــــــان الكـــــــلام

زنـةً ويـرد ابـن الأȅـير أȆـض.)2("الاعتـدال  وقبـول الـنفس لهـا إلى مـا فيهـا مــن ،ا علـة استحــسان الموا
  .)3(جميع الأشياء في  وهو من مطالب النفس،مقاطع الكلام في اعتدال

نــصوص الجمهــرة،  في فــرداتموســيقى الم في اللفظــيويطــرد هــذا اللــون مــن أȈــوان البــديع 
  .اًا ظاهرăا موسيقيًإيقاع -مع غيره من عناصر الموسيقى الجزئية  - ًمشكلا

 يـــصف ،مجمهرتــه في خــازم أبي حــشو البيــت قــول بــشر بــن في ي مــن هــذا الــصبغ الموســيق-
  :يسلى الهم عنه بها التي ناقته

َ زيافة بالرحل صادقة السرى -7 ُّ ِ ِ ٍَ َِ ْ ّّ ِ خطارة تنف  َ ٍْ َ َ ّ ِي الحصى بمثلمَ َّ َ ُ ِ َ َ)4(  

  ".خطارة"و" زيافة"الموازنة بين 

عها به، ويعن في  يصف راكب الناقة،ملحمته في الرمة ذي ومنه قول   : نفسهيإسرا

ٍ تخدي بمنخرق السربال منصلت- 33 ِ َ ُ ُِ ِ ِ ِ َ ِ َمثل الحسام إذا ما صحبه شحبوا  َ َ ِ ِ ُ ِ ِ)5(  

  ".منصلت"و" منخرق"الموازنة بين 

 في قطعهــا هــو وصــحبه التــي  يــصف المحــاريج،ملحمتــه في اح بــن حكــيمومنــه قــول الطرمــ
  :شدة القيظ

                                                        
شرح : ، والــــسيوطي291 القــــسم الأول، ص ،المثــــل الــــسائر: ابــــن الأȅــــير: روانظــــ. 38، ص 3 ج،الطــــراز: العلــــوي) 1(

 .152عقود الجمان، ص 
  .38، ص 3 ج،الطراز: العلوي) 2(
  .291المثل السائر، القسم الأول، ص: ابن الأȅير: انظر) 3(
تخطـر :  خطـارة،ًتـصبر عـلى الـسير لـيلا:  صـادقة الـسرى،مسرعة في تمايل:  زيافة.508، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 4(

  . ن ص6هامش : انظر. منسمها الذي ثلمته الحجارة:  المثلمي،تنح: ي تنف،اًا ونشاطًبذنبها مرح
ْالخـد. 948 ، ص2الجمهـرة، ج: الهاشـمي) 5( َ والخـديانيَُ  :ومنخـرق الــسربال[القمـيص :  الـسربال،ضرب مـن الـسير: َ

  .ضمروا وتغيروا: اض، شحبوام:  منصلت،]كناية عن كثرة السفر أو ما يصيبه فيه من تعب
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ُ وترى الكُدر في مناكبها الغب-24 ِ ِ َ َ َ ِر رذايا من بعد طول  َ ِ َِ َ ِنقضاض اِ ِ)1(  

  ".الغبر"و" الكدر"الموازنة بين 

 ،ســمطه في  قــول الأعــشى،القافيــة مــع حــشو البيــت في  الواقــعي ومــن هــذا الــصبغ البــديع-
  :حملته إلى ممدوحه التي  ناقتهيصف

َ لم تعطف على حوار ولم يق-2 َ ُ ََ ٍَ َ َّ ِ طع عبيد عروقها من خمال   َ ُ َ َِ ُ ٌُ َ)2(  

  ".خمال"و " حوار"الموازنة بين 

  : يصف ما عند ممدوحه من مكارم الأخلاق،اًومنه قوله أȆض

َ وصلات الأرحام قد علم النا-42 ِ َ َُ ِ َ ِ َس وفك الأسرى من الأ  َ ََ َ ُِ ُّ   )3(ِغلالَ

  ".الأغلال"و" الأرحام"الموازنة بين 

ر، الممتد على مساحة مـن الـنصي ومن هذا الصبغ البديع-  يـصف ، قـول الـشماخ بـن ضرا
  :قوسه في صنعة القواس

َ فأمـــــــسكَها عـــــــامين يطلـــــــب درأهـــــــا-25 َْ ْ َ َ َْ َ َُ َِ َ  
 

ر منهــــــــــــــــا مـــــــــــــــا الــــــــــــــــذي هـــــــــــــــو غــــــــــــــــامز  ُوينظـــــــــــــــ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ّ ُْ ُْ  
 

َ أقــــــــــام الثقــــــــــاف وا-26 ُ َ ِّ ََ َلطريــــــــــدة متنهــــــــــاَ َ ْ ُ ََ ِ ّ  
 

ُكـــــــما أخرجـــــــت ضـــــــغن الـــــــشموس المَهـــــــامز  ِْ َ َ َِ ُ ََّ َِ ْ َ َ)4(  
 نهاية الشطر الأول من البيتـين فيـه مزيـد اعتـدال في ومجيئها". متنها"و" درأها"الموازنة بين   

  .إيقاع البيتينفي 

                                                        
 المغــــبرة التــــي يأ: الغـــبر. [ سرعــــة:انقــــضاض، مهزولـــة:  رذايــــا،القطــــا:  الكـــدر.993، ص2الجمهــــرة، ج: الهاشـــمي) 1(

  . ن ص1هامش : انظر].  الغباريوصفها من قبل بأنها ملبسات القتام أ
 ، لأنهـا لم تحمـل ولم تنـتج؛و ولـد الناقـةا وهـًلم ترضـع حـوار: لم تعطف على حـوار. 327، ص 1الجمهرة، ج: الهاشمي) 2(

ئم البعير:  خمال،ولم يكن لها لبن وهو أصلب لها  3هـامش : انظر. بيطار عارف بأدواء الإبل:  عبيد،داء يصيب قوا
  .ن ص

  .333السابق، ص ) 3(
 ،رمـــــاحخـــــشبة تقــــوم بهــــا ال:  الثقــــاف،ٍغـــــير مــــستو:  غــــامز،اعوجاجهــــا: درأهـــــا. 830، ص 2الجمهــــرة، ج: الهاشــــمي) 4(

 ،الــصعب:  الــشموس،جموحــه وصــعوبة انقيــاده:  ضــغن الفــرس،القــصبة التــي يعــرف بهــا اعتــدال الــرمح: الطريــدة
  . ن ص3، 2هامش : انظر.  وهو حديدة في مؤخر خف الفرس الرائض،جمع مهماز: المهامز
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  : يصف قومه أهل الصبر وأهل النصر،ملحمته في ومنه قول الطرماح بن حكيم

َ نقب-36 َّ ُت عنهم الحَ ُ ُ َـروب فذاقـواـــــــــــــــــــــــَ ِ بأس مستأصل العدى مبتاض  ُ ُ ُِ ِ ِ َ َ َ  

َ كل مستأȂس إلى المَوت قد خا-37 ُِّ ِِ ٍ َ ُ َّ ض إليه بالس  ُ ِ ِ َ ِ ِيف كل مخاضَ َ َّ ُ ِ)1(  

  ".مستأȂس"و "مستأصل"الموازنة بين 

  :زوه أعدائها غً واصف،سمطه يمدح الأسود بن المنذر في ومنه قول الأعشى

َ رب رفد هرقته ذلك اليـوَ-65 ِ ٍَ ُْ ََّ َ َُ ٍ م وأسرى من معشرَ ضلال   ِ ََ َِ َ  

ٍ وشيـوخ حربى بشط أريك-66 َ ّ َ ٍ ُِ َ َ   Ȃونساء كأ َّ َ َ ٍ ِ َهن السعـاليــــــــــَ َّ ُ)2(  

  ".حربى"و" أسرى"الموازنة بين 

 التقسيم:  

، وأȂـه طريقـة مـن يبـديع المعنـوموسيقى التراكيب إلى أن التقـسيم مـن ال في سبقت الإشارة
وأن موســيقاه نابعــة منــه، لوقفــات اللــسان فيــه، . الــنص في  الفرعيــة والهامــشيةالمعــانيطــرق بنــاء 

  .ومن تضافر بعض العناصر الأخرى معه كالمقابلة والتقطيع والترصيع

أمــا تقـــسيم المفـــردات فتنبعــث موســـيقاه مـــن وقفــات اللـــسان بعـــد كــل مفـــردة مـــن مفـــردات 
نـــه بـــالتقطيع، وهـــو هنـــا يكـــما قـــد يتكـــاثف إيقاعـــه الموســـيق. يـــستوفيه الـــذي لمعنـــىأقـــسام ا  باقترا

نـه بالـسجع المطـرف أو  نـه بالمقابلـة، وباقترا استقلال الكلمة الواحـدة بالتفعيلـة الواحـدة، وباقترا
  .المفردات في يالمتواز

ر  ظــــاهرة مــــن ظــــواه- خاصــــة المجــــرد منــــه عــــن عنــــاصر الموســــيقى الأخــــرى -والتقــــسيم 
 لكثــرة ؛التراكيــب في ويظهــر فيــه أȅــر وقفــات اللــسان أكثــر مــن التقــسيم. زئــيموســيقى البنــاء الج

  .ا عن أرباع البيتًعدد الوقفات أحيان

                                                        
:  مـــستأȂس،يـــضتهمح با اســتبي أ،َمـــستبيح، مــن ابتـــاض القــوم القـــوم: مبتــاض. 995، ص 2الجمهـــرة، ج: الهاشــمي) 1(

  .  ن ص4، 3انظر هامش . أصبح يستأȂس به من كثرة ملاقاته
يئـسوا :  ضـلال، المـوتيالقـدح العظـيم، كنـى بإراقتـه عـن إراقـة الـدم، أ:  الرفـد.339- 338، ص 1الجمهـرة، ج: الهاشمي) 2(

: انظـر. بالـضر وسـوء الحـال يـصفهن ،الغـيلان:  الـسعالي،واد:  وهو اȇأخوذ ما له، أريك،جمع حريب:  حربى،من أȂفسهم
  .339 ص 2، هامش 338، ص 6هامش 
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 من نماذج التقسيم المجرد للمفردات:  

  :مذهبته يصف عفته عن ذوات القرابة والحقوق في قول قيس بن الخطيم

ْ ومثلك قد أصبيت ليست -5 َُ ْ ْ َ ْ ََ َ َْ ِ ٍبكَنة ِِ َّ ِ ولا جارة ولا حليلة صاحب   ِ ِ ِ ٍَ َ َ ََ ِ َ َ)1(  

َّفقد استوفى كل من يتنزه عن فتنتهن وبعثهن على اللهو والغزل من النساء َ َ ُ.  

  :ومثل قول مالك بن العجلان يفتخر بقومه

ِ أȃناء حرب الحروب حرضنا - 13 ِ َُ ْ ُُ َ َ ف  ْ ُأȃكَارها والعوان والشرُّ ُ ُ َ َ ُ ْ َ)2(  

  .ب من حيث أقسام الزمن فيهاذكر كل أȂواع الحرو

  : يصف بقايا آثار محبوبته،ملحمته في الرمة ذي ومثله قول

ٌ يبدو لعينيك منها وهي مزمنة-8 ِ ُِ َ ِ َ ْ ْ َ ْ ََ َ ُ نؤي، ومستوقد بال ومحتطب  ُ ْ ٌَ ََ ٌ َ ُْ ُ ٍ ْ ُ)3(  

  سمطه في قول طرفة بن العبد: ومن نماذج تقسيم المفردات المقترن بالتقطيع:  

َل ت َ وما زا- 55 بي الَ َخمور شرا َّولذتي ُ َ َوبيعي  َ ِوإنفاقي َ َومتلدي طَريفي َ ُ َ 

 مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن  مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن

ُّ إلى أن تحامتني العشيرة كلها-56 ُ ُ َ َ َ َ َ ِ   ......................) 4( 

  :وقوله بعد

ِ ولكن- 103 َ ّنفى عني ال َ َ َجراءتي يأعاد َ ِعليهم  ُ َ ِوإ َ ِوصدقي قداميَ ِومحتدي َ َ َ 

  )1(مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن  مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن

                                                        
  . ن ص1انظر هامش . من نزلت في جواره:  الجارة،زوجة الأخ: الكنة. 647، ص2الجمهرة، ج: الهاشمي) 1(
 ،]ومــن النــوق التــي لم تلقــح[التــي لم تــشتعل مــن قبــل :  الأȃكــار،حــضنا: حرضــنا. 639، ص2الــسابق، ج: الهاشــمي) 2(

ف، أراد الحـرب التـي قوتـل فيهـا مـرة بعـد مـرة،َنَّصف بين المـسنة والبكـرال: العوان  المـسنة ي وهـ،جمـع شـارف: ُ الـشرُّ
  .من النوق، شبه بها الحرب القديمة

انظــر . حفـر حــول بيــوت الأعـراب يحجــز المطـر عنهــا: النــؤى. أȄــى عليهــا زمـن: مزمنـة. 943ص الــسابق،: الهاشـمي) 3(
  . ن ص4هامش 

  .ن ص: انظر. والتليد ما ورث ما استحدث،: الطريف. 438 ، ص1ابق، جالس: الهاشمي) 4(
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  :مشوبته في يومنه قول النابغة الجعد

ًسما مجد بَلغنا السـ ًوجود اَ ًوسؤددا اُ َ َوإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا  ُ ََ َ َ َ َ ّ)2(  

      مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن

 قول المرقش الأصغر يصف فرسه: عومن نماذجه المقترنة بالسج:  

ٌ أسيل نبيل ليس فيه معابة-12 َ ٌ ٌَ َ َ َْ ِ ِ ِِ َ ُكميت كلون الصرف أرجل أقرح...  َ َ ْ َْ ْ َْ ُ ََ َ ِ
َ ِّ ِ َ ٌُ)3(  

  .بينهما تواز، وأرجل وأقرح بينهما توازن" نبيل –أسيل "فكلمتا 

 روب  يـصف هـ،سـمطه في قـول لبيـد بـن ربيعـة: ومن نماذج التقسيم المقترن بالمقابلـة
  :البقرة الوحشية حين سماعها حس الصائد

ّ فغدت، كلا الفرجين تحسب أȂه-48 ْ ََ ُ َِ َِ ِ َ َ مولى المَخافة، خلفها وأمامها َْ َ ُْ َ ََ ُ ْ ََ َِ)4(  

 الــصائد منــه مــن الأمــام ومــن الخلــف، يءتتوقــع مجــ الــذي فالتقــسيم جعــل موضــع المخافــة
  .وبينهما تقابل

  : موسيقى الحروف-ج

شـطر البيـت أو البيـت أو مـا  في ف من تكرار الصوامت والـصوائتتنبعث موسيقى الحرو
ا، يـشكل مـع عنـاصر الموسـيقى الجزئيـة ًا محـضă موسـيقيًهـذا التكـرار يحـدث نغـما. يزيد على البيـت

قــوة الــرنين "عبــد االله الطيــب . د أكثــر مــن البيــت، مــا يــسميه وفي البيــت وفي الــشطر، في الأخــرى
ما مــــع الحركــــات والــــسكنات وســــكنات الزحــــاف وخلجــــات  وإن كــــان هــــو يجمعهــــ،"وإيحائيتــــه

  .)5(ا ًالاختلاس وضربات الوزن أȆض

                                                        
  . ن ص4هامش : انظر. الأصل: المحتد. 451السابق، ص ) 1(
  .785، ص2الجمهرة؛ ج: الهاشمي) 2(
 مــــن الخمــــر فيهــــا حمــــرة يهــــ:  الكميــــت،الغلــــيظ:  النبيــــلي،الأملــــس المــــستو: الأســــيل. 556، ص 1الجمهــــرة؛ ج: الهاشـــمي) 3(

أقــرح :  محجــل إحــدى رجليــه ومطلــق الــثلاث، وهــو يكــره إلا أن يكــون فيــه وضــع يميــزه، ولــذلك قــاليأ: أرجــل ،وسـواد
  . ن ص1انظر هامش .  الغرة الصغيرةيوهو من القرحة أ

  .368-367ص: انظر. موضع المخافة:  مولى المخافة،الجانبين: الفرجين. 367، ص 1الجمهرة؛ ج: الهاشمي) 4(
  .61-58 ، ص3 ج،المرشد:  الطيبعبد االله. د: انظر) 5(
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 عـلى -الطيـب . ذكرها د التي  العناصريوإفراد تكرار الحروف والمدود بالتحليل دون باق
 في لأنهــا الأظهــر مــن بينهــا – الــشعريا مــصادر متــضافرة لموســيقى الــنص ًكونهــا جميعــ في أهميتهــا

 للــنص صوتيا عـلى رقعــة النـسيج الـً أو بتعبــير آخـر لأنهـا تمثــل أصـباغي،الموسـيقإحـداث الإيقـاع 
  .إلخ... المكونة خيوطه من الحركات والسكنات وسكنات الزحاف

ر نفــــسه: وهــــذا الظهــــور يرجــــع إلى ســــببين؛ الأول  لأن فيــــه مزيــــد إظهــــار للعنــــصر ؛التكــــرا
ا إليهــا إشــباع ًالبيــت مــضاف في المكــرر، خاصــة إذا تكــرر الحــرف أو المــد خمــس مــرات عــلى الأقــل

عــلى  الـذي ا مـن الــسكونăا صـوتيًأكثـر ظهــور –مــع تكـراره  –أن المـد : الثـاني. ًحـرف القافيـة دائــما
 في )5( مـــنهما يعـــبر عنـــه برمـــز الـــساكن ăأن كـــلا أي ،الـــزمن العـــروضي في الحـــرف، رغـــم تـــساويهما

  . المعبر بها عن المتحرك)/(مقابل الشرطة 

درجــة الوضــوح بــين الحــرف الــساكن وبــين  في راهيم أȂــيس إلى هــذا الفــارقإبــ. وقــد أشــار د
أصــــوات مــــن  الــــسمع في اًالأصــــوات الــــساكنة عــــلى العمــــوم أقــــل وضــــوح" بــــأن ،حــــرف اللــــين

و واليـاء)1("اللين  بـل يجمـع معهـا ؛، وإن كان يقصد بأصوات اللين ليس فقط المد بالألف والـوا
حــــــين يقــــــصد بالأصــــــوات الــــــساكنة  في ة والـــــضمة، الفتحــــــة والكــــــسر:ا الحركــــــات الثلاثــــــةًأȆـــــض

  .)2( إذا خلت من إحدى الحركات الثلاثة،الصوامت

التـأȈيف بـلا بعـد شـديد، أو قــرب  في  وهـو نـاتج عـن تعــديل الحـروف- أمـا تـلاؤم الحـروف
ا ً فإنــه لــيس مــصدر- )3( الحركــات تــوالي وفي ،عــدد الحــروف في  مــع اعتــدالها،مخارجهــا في شــديد

هـو جـامع لـشروط تـأȈيف  الـذي  ذلـك أن هـذا الاعتـدال؛الـشعريالـنص  في يقاعمن مصادر الإ
 في أȂــه متحقـــق أي .)4( كــما يقــول ابــن الأȅــير ،"تحــسين اللغـــة في كــليأصــل "حــروف الكلمــة هــو 

  .الشعريخصائص الإبداع  في  لا،أصل الوضع

                                                        
  .27، ص1961، 3الأصوات اللغوية، دار النهضة العربية ط : إبراهيم أȂيس. د) 1(
  .29-28  ص،السابق: انظر) 2(
 وعبــد القــاهر  والخطــابيثــلاث رســائل في إعجــاز القــرآن للرمــاني: النكــت في إعجــاز القــرآن، ضــمن: الرمــاني: انظــر) 3(

، 172 ص ، القـسم الأول،المثل الـسائر: ، وابن الأȅير110-109 ص1 ج،الطراز: ، والعلوي96، ص الجرجاني
104-107.  

  .172المثل السائر، ص : ابن الأȅير: انظر) 4(
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. )1( ومـــن ثـــم كـــان معيـــار الاستحـــسان فيـــه الـــذوق والحـــس الـــسليم والطبـــع دون القاعـــدة
يـــصبغه الـــشاعر بأصـــباغ  الـــذي صوتيإن تـــلاؤم الحـــروف هـــو أصـــل النـــسيج الـــ: ويمكـــن القـــول

  .موسيقى الحروف والمفردات والتراكيب

 في  ومـــا فيهـــا مـــن التكـــرار،مفـــردات النـــصوص موضـــع التحليـــل مـــن الجمهـــرة في وبـــالنظر
ا ăهـــا جـــد تبـــين أن بعـــض النـــصوص يقـــوى في- الحـــروف والمـــدود في الـــصوامت والـــصوائت، أو

 وأقواهـا عــلى ، ومــع العنـاصر الموســيقية الجزئيـة الأخــرى،رنـين الحــروف، المتـضافر مــع الممـدود
  .الإطلاق سمط الأعشى

ومنها ما يخفت فيه هذا الرنين مثل مجمهـرة خـداش بـن زهـير، ، اًومنها قسم المنتقيات جميع
  . متمم ومالك بن الريبي ومرثيتالقطاميومشوبة 

ر الــــذبيانيأمــــا مــــشوبة الــــشماخ  وتنفــــرد ملحمــــة . ا مــــن ســــابقاتهاً أقــــل خفوتــــ فهــــي،بــــن ضرا
تــأȈيف المفـردات مــع بعــضها،  وفي ،تــأȈيف حـروف مفرداتهــا في الطرمـاح بــن حكــيم بثقـل ظــاهر

الـنص  في ومرد هذا الثقـل إلى مخـارج هـذه المفـردات مـن جهـة، ثـم قلـة عنـاصر الموسـيقى الجزئيـة
  .)2(سبقت الإشارة إليه من جهة ثالثة  الذي  ثم نفور قافيتها،من جهة أخرى

 ،سـمطه في  قـول الأعـشى،اăا موسـيقيًأحـدث إيقاعـ الـذي من تكرار الحروف أو الـصوامت

                                                        
  .173 ، ص1 ج،المثل السائر: وابن الأȅير. 96-95 السابق، ص: الرماني: انظر) 1(
كثرة حروف الجهر والإطباق والشدة في :  منها،سباب لعدة أ؛ا ثقل الكلمات وعدم تلاؤمها في هذا النصăيبدو جلي) 2(

  :  مثل قوله يصف قوة ناقته،البيت الواحد كالضاد والدال والجيم والقاف
ُ فهي قوداء نفجـتَ عضداها  -12 َ ِّ َ َُ ُ ِعن زحاليق صفصف ذي دحاض  َ ِ ٍ َ َ ِ َ َ  

نية إذا انتفض الخمـ  -13 ِ عوسرا َ ََ ٌَ ِ ِِ َّ َ ِس نطافَ الفضيض أي انتف  َ َِّ   ِـاضَُ
 شـديدة عـلى الـسير يوهـ.  طويلة، تباعد بين يديها حين تسير عـلى الأرض الزلقـة الملـساء مـن فـرط قوتهـايه: يقول

  .حتى في وقت العطش حين تنفد بقايا اȇاء العذب في اليوم الخامس من ورودها الأول
 أو تتابع الحركات مثل قوله:  

َ سوفَ تدنيك من لميس سبنتا  ة أمار-10 َ ََ ٌَ َُ َ ِ ِت بالبول ماء الكراضَ ِ َ ِ َ ِ  
 أو تكرار حرفين متتابعين مثل الثاء والجيم في قوله يصف الغراب اللعين:  

ِ صيدحي الضحى كأن نساه  حيث يجَتث رجله في إباض-10 ِ ُ ُ ََ ِ ُّ ََّ َ ََ َ ُ ُّ ِ  
  .41-34-27-26-15-14: وانظر كذلك الثقل في الأȃيات. 989-988، ص2الجمهرة، ج: الهاشمي: انظر
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  :ُيصف شدة بعد ديار جبيرة عنه

ْ رب خرق من دونها يخُرس السف-6 َّ ْ ُُ ْ َِّ ِْ ِ ٍ ِر، وميل يفضي إلى أميال   َ ْ ََ ُ ٍ ِ)1(  

 بـين الثـانيالـشطر  في ا مع الجناس النـاقصًمتجاوبالبيت أربع مرات،  في تكرر حرف الراء
، ويكـــاد حـــرف الـــراء المتكـــرر يـــسمع الثـــانيالـــشطر  في  ومـــع المـــدود الأربعـــة،"أميـــال"و" ميـــل"

 في ا هــــذا الــــصوتًتقطــــع المفــــازة الواســــعة، منفــــرد وهــــي ،صــــوت النــــوق بــــما عليهــــا مــــن أحمــــال
 مخافــة مــا يتوقــع مــن ؛لين عليهــاصــمت الــراح وفي أطــراف هــذه المفــازة، في الــصمت المحــيط بهــا

  .أخطارها

  : لهالتاليالبيت  في ثم يتجاوب هذا التردد لحرف الراء مع تتابع المدود

ِ وسقاء يوكى على تأق اȇَا -7 َ َ َ ْ ُ ٍَ َ ِ ء، وسير، ومستقى أوشال  ِ َ ْ ََ َ َ ْ ُ ٍَ ْ ِ)2(  

و، تتــصل إيقاعـيففـ آخـر البيــت ا بالمــدود الأربعـة ًا وإنـشادً البيـت سـبعة مــدود أحـدها بـالوا
  مــع هسهـسة حــرف الــسين،"مـستقى"و" ســقاء"الـسابق، ثــم تتجـاوب مــع الجنـاس النــاقص بـين 

البيتــين أن يخيــل حركــة  في ويوشــك تتــابع المــدود عــلى هــذا النحــو". ســير" الجنــاس مــع يكلمتـفي 
  .هذه الأميال الطويلة في اًا وانخفاضًتمتد ارتفاع التي أعناق الإبل

  :قوله يصف شيبه وشبابه في تكرار حرف الفاءا ًومن تكرار الحروف أȆض

َ فلـــــــــــــــــــــــــئن لا-78 ْ ِ َ ٌح في المَفـــــــــــــــــــــــــارق شـــــــــــــــــــــــــيب َ ْ ََ ِ ِ َ  
   

ــــا لبكْــــــــــــــــــــــــر وأȂكَرتنــــــــــــــــــــــــي الفــــــــــــــــــــــــوالي  َيــــــــــــــــــــ َْ َ َ ٍَ  
ِ فلقـــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــت في الـــــــــــــــــشباب أȃـــــــــــــــــاري-79   َ ُ ِ َّ ُُ ْ ْ َ َ َ  

  
ِحـــــــــــــين أعـــــــــــــدو مـــــــــــــع الطـــــــــــــماح ظـــــــــــــلالي  ِِ ِّ َ َ ْ َ َ)3(  

ر التــــالي في م مـــرتين ثــــ،البيـــت الأول في فقـــد تكـــرر حــــرف الفـــاء أربــــع مـــرات   ، مـــع اســــتمرا
 في ا مع تكـرار حـرف الـلام سـت مـراتً، ثم تجاوبها جميعالتالي في الأول وثمانية في المدود، أربعة

                                                        
يخـاف المـسافرون أن يرفعـوا أصـواتهم :  يخـرس الـسفر،المفـازة الواسـعة: الخـرق. 323، ص 1الجمهرة، ج: اشمياله) 1(

  . ن ص7، 6هامش : انظر. الطريق:  الميل،فيه بالكلام
ُنــضب القربـــة، أ:  مــستقى أوشـــال،الامـــتلاء:  التــأق،يـــربط:  يــوكى،القربـــة: الــسقاء. 324 ص،الـــسابق: الهاشــمي) 2( َ  يَ

ȇاء ثم لا يكون حظ المسافر إلا الأوشال: يقول. "اءبقايا اȇن ص1هامش : انظر". وسفر طويل تملأ له أوعية ا .  
النـشاط والخفـة، مثـل الجـماح، : الطـماح. أعـارض: ي أȃـار،] النـساءييعنـ [الفـوالي. 341، ص1السابق، ج: الهاشمي) 3(

  . اًا بعيدً يذهبون فيه مذهبيوالذين يطمحون في الصبا، أ
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زنـة بــين ،"الـشباب"و" شــيب"البيـت الأول، مـع الجنــاس بـين  " الطــماح"و" الـشباب" وشــبه الموا
  ".ظلالي"و

 منهـــا الثـــانيالـــشطر  في الأȃيـــات في ابعـــةا أن ســـمط الأعـــشى تنـــسج المـــدود المتتًويلاحـــظ عمومـــ
ينــتظم كــل كلــمات القافيــة، وهــو الــردف، تنــسج موســيقاه الإيقــاع  الــذي  والمتجاوبــة مــع المــد،خاصــة

 هـــو الأعـــلى بـــين ،اăا موســـيقيً، تتـــوزع عليـــه كـــل أȂـــواع الموســـيقى الجزئيـــة، فتحـــدث إيقاعـــًا محكـــماًنـــسج
 الكثيــــف النـــاتج عــــن المــــدود إلى يقـــاع الموســــيقكــــما يلاحـــظ أن مــــرد هــــذا الإي. )1(نـــصوص الجمهــــرة

 التـــي في حــشو الأȃيــات، وكـــل المــدود التـــي في غلبــة المـــد بــالألف عــلى معظـــم المــدود:  الأول؛ســببين
أوضــح مــن  - ســواء أكانــت حركــة قــصيرة أم حــرف مــد  - ومــن المعلــوم أن الفتحــة .  .كلــمات القافيــة

ا ً أكثــر الــصوامت وضــوح- والمــيم والنــون –لــلام أن حــرف القافيــة ا: الثــانيو ، )2(الــضمة والكــسرة 
  .)3(بعد الحركات والمدود

  :منتقاته يصف الصعلوك الخامل في ومن تكرار الحروف قول عروة بن الورد
ُ يعين نساء الحي ما يستعنه- 13 َ َُّ ِ ِ َِ ُْ ّ َ ًويمسي طليح   ََ ُ ََ ِ كالبعير المحسراْ َّ َ َُ ِ ِ َ)3(  

 والـسجع بـين ،"يـستعنه"و" يعـين"شـتقاق بـين سين خمس مرات، مع الافقد تكرر حرف ال
 تكـرار حـرف الـسين المهمـوس ي فيـوح،البيت في ، متضافرة مع ستة مدود"المحسر"و" البعير"

  .بدلالة الرخاوة والدعة والتخاذل
  :منتقاته في  يمجد مآȅر أخيه،ومن تكرار الممدود قول دريد بن الصمة

ِ كميش الإزار خارج نصف ساقه- 22 ِ ُِ ٌ ِ ِ ِ ُ ّصبور على العزاء طلا  َ َ ِ َ ََ ِع أȂجدٌ ُ َُ)4(  

زنـة بــين ،البيــت ثمانيـة مــدود في فقـد تكـررت  ،"صــبور"و" كمـيش" متجاوبـة معـع شــبه الموا
  .البيت في ثم متجاوبة مع تقسيم الأوصاف الأربعة

                                                        
  .61-60-58-25-22-20-10-4: انظر على سبيل المثال الأȃيات) 1(
كـما ذكـر  -ودرجة الوضوح في الحروف والمدود مرجعهـا . 28 ص ،الأصوات اللغوية: إبراهيم أȂيس. د: انظر) 2-3(

ئـل -أȂـيس . د ف  ممـا يميـز بـين الحـرو؛إلى درجـة احتبـاس الهـواء في المجـرى أȅنـاء النطـق بـالحرف أو اندفاعـه بـلا حوا
  .28-27انظر ص . الشديدة والرخوة واللينة

َالمعيى: الطليح. 572، ص1الجمهرة، ج: الهاشمي) 3( ْ   . ن ص3هامش : انظر. المنقطع:  المحسر،ُ
مــــا ارتفـــــع وغلــــظ مـــــن :  الأȂجـــــد،الأمـــــر الــــشديد:  العــــزاء،القـــــصير:  الكمــــيش.592، ص1الجمهـــــرة، ج: الهاشــــمي) 4(

  .  ن ص5مش انظر ها. الأرض، أو الطريق في الجبل
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 في قـــول المـــرقش الأصـــغر في ومـــن تكـــرار الحـــرف الإيقـــاع النـــاتج عـــن تكـــرار حـــرف التـــاء
  :ابنة عجلان يصف خيال ،منتقاته

َ فولت وقد بثت تباريح ما ترى-7 َ َْ َّْ ُووجدي بها إذ تحدر العين أȃرح   ََّ َْ ُْ َ ُ ْ َ ْ)1(  

ر  فقد تردد حرف التاء خمس مـرات، دون خلفيـة مـن تكـرار المـدود، لكنـه تجـاوب مـع تكـرا
 البنيـــة الـــصرفية للفعلــــين ي الظـــاهر، ثـــم مـــع تـــوازيحـــرف الـــراء أربـــع مـــرات بـــصوتها التكـــرار

  ".أȃرح"و" تباريح" في ، ثم مع الاشتقاق"بثت –ولت "

ابتـداء ملحمـة الطرمـاح بـن  في ومن الموسيقى الناتجة عن تكرار الحرف تكرار حـرف الـراء
ويتجــاوب  أȃيــات مجــاورة، في البيــت، لكنــه يتجــاوب معــه في  دون امتــزاج بإيقــاع المــدود،حكــيم

  :الأول من غرض التغزل زئيالمعنى الج في يقول. مع عناصر موسيقية جزئية أخرى

َ قــــــــــــــــــل في شــــــــــــــــــط نهــــــــــــــــــروان ا-1 ِّ َّ ََ َ   ِغــــــــــــــــــتماضيَ
 

ِودعــــــــــــــــــاني هــــــــــــــــــوى العيــــــــــــــــــون المـــــــــــــــــــراض  ِ ِ ُ َ ََ  
ــــــــــــــــــــت للــــــــــــــــــــصبا ثــــــــــــــــــــم أوقفــــــــــــــــــــت-2   َّ فتطرب َُّ َ َُ َ  

 
ًرضــــــــــــــــــــــــــــ  ِّ بــــــــــــــــــــــــــــالتقى وذو الــــــــــــــــــــــــــــبر راضاِ ِ َ ُ ِ  

ُ وأراني المَليــــــــــــــــك رشــــــــــــــــدي وقــــــــــــــــد كنـــــــــــــــــ-3   َ َ َُ ُ َ  
 

َت أخـــــــــــــــــــــــــــــا عنجهيـــــــــــــــــــــــــــــة وا  َّ ٍُ ِ ُ ِعـــــــــــــــــــــــــــــتراضَُ ِ  
 

َ غـــــــــــــير مـــــــــــــا ريبـــــــــــــ-4 َ ْة ســـــــــــــوى ريـــــــــــــق الغـــــــــــــرَ َِ ِ ٍِ َّ  
 

َّرة ثـــــــــــــــــم ا  َُ ِرعويـــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــد البيـــــــــــــــــاضِ َ ََ ِ ُ َ)2(  

ريــــةالثــــانيفالبيــــت    بــــع  وفي .صــــفتها خمــــس مــــرات في  تكــــررت فيــــه الــــراء التكرا البيــــت الرا
حفــل  الــذي البيــت الأول، في لكــن الموســيقى النابعــة مــن المــد جــاءت. تكــررت فيــه ســت مــرات

 ا مـع عنـاصر موسـيقية أخـرىً متجـاوبين جميعـ،دودحفل بخمسة مـ الذي بسبعة مدود، والثالث
  .الثاني في "راض"و" رضا"الاشتقاق بين والأول،  في  التصريع:هي ،الأȃياتفي 

 لــنص الطرمـــاح أن ثقـــل حروفـــه وكــزازة أȈفاظـــه يبـــدأ مـــع يويلاحــظ عـــلى الطـــابع الموســـيق
-8(الغـراب بـالبين  وهـو ذكـر إنـذار ،الـنص في  الأول الثالث من الفصل الـدلاليزئيالمعنى الج

بــعزئــي ثــم يبلــغ ذروتــه مــع المعنــى الج،)9 ســوف تحملــه إلى لمــيس  التــي  وهــو وصــف الناقــة، الرا

                                                        
  .54 ، ص1السابق، ج: الهاشمي) 1(
. الغفلــة: الغــرة، أولــه: ء ريــق كــل شي،النــشاط:  الاعــتراض،التكــبر: العنجهيــة. 987، ص 2الــسابق، ج: الهاشــمي) 2(

  . ن ص5، 4هامش : انظر
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قطعهــــا هــــو وصـــــحبته  التــــي  وهــــو وصــــف المحــــاريج،الثــــاني الفــــصل الــــدلالي وفي ).10-19(
ه يفخـر فيـه بقومـ الذي  وهو، الأخيرالفصل الدلالي في  أȈفاظه إلى التلاؤميثم تنثن). 20-26(
الـــنص عـــلى وجـــه العمـــوم، وإن لم يخـــل منهـــا  في ، مـــع قلـــة عنـــاصر الموســـيقى الجزئيـــة)27-41(

  .بطبيعة الحال

  :نصوص الجمهرة إلى الملاحظات العامة التالية في يخلص تحليل موسيقى العناصر الجزئية

 فــإن ،كــل نــصوص الجمهــرة موضــع التحليــل في  رغــم تنــوع عنــاصر الموســيقى الجزئيــة-1
 ي يطبعهــا بطــابع موســيق، معــينيلنــصوص كــان يغلــب عليهــا صــبغ بــديعبعــض هــذه ا

  .(*)مختلف

  :فعلى سبيل المثال

 كلمـــة القافيـــة الـــنص بإيقـــاع  في صـــبغ الـــردف وهـــاء الوصـــل: ســـمط لبيـــد بـــن ربيعـــة
  . متميزيموسيق

 علاقــــات  في لا تــــدخل كلــــمات القافيــــة: خــــازم أبي ســــمط طرفــــة ومجمهــــرة بــــشر بــــن
 .ا عند طرفةًادربديعية مع كلمات البيت ن

 غلــــب فيهــــا موســــيقى المفــــردات، خاصــــة : مذهبــــة قــــيس بــــن الخطــــيم ومرثيــــة مــــتمم
  .الجناس التام والناقص، وموسيقى الحروف، دون موسيقى التراكيب

 اســتقلال الجمـــل (غلــب عليهــا التقطيــع وشــبه التقطيــع : مذهبــة أحيحــة بــن الجــلاح
 .بحر الوافرا مع موسيقى ً متناسب،على موسيقى النص) وشبه الجمل

 ر زăقـل فيهـا جـد: مشوبة الشماخ بن ضرا  بـين المفـردات وموسـيقى يا التـوازن والتـوا
 .ا ماًالتراكيب، وما جاء فيها غلب عليه الجناس الناقص وموسيقى الحروف نوع

 ممـا يعنـى ؛ القديم لم يستوعب كل الإمكانـات الموسـيقية الجزئيـةالعربي الشعري النص -2
 .وثرائهاتنوع هذه الإمكانات 

                                                        
 ،لدراســـةوإثبـــات هــذا الاســتقراء كـــان ســيثقل كاهــل ا. هــذه الملاحظــة نتيجـــة اســتقراء شــبه تـــام لموســيقى النــصوص(*) 

  . في حاجة إلى استقراء تام لكل نصوص الجمهرةُوالأمر بعد
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 بعـــض أȂـــواع البـــديع في الـــنص في زئـــي والجكـــلي الالبنـــاء الموســـيقي تـــتجلى العلاقـــة بـــين -3
 ي وتـواز، ورد العجـز عـلى الـصدر،التـصريع:  مثـل،يربط القافية بكلمات البيتالذي 

  .البنى الصرفية لكلمات القافية

البنــاء تحــيط بالتــي  الــشعريثــم تقــترح الدراســة المنظومــة التحليليــة التاليــة لموســيقى الــنص 
  :تتكون المنظومة من العناصر التالية.  من كافة أطرافه ومستوياتهالشعري للنص الموسيقي

 دلالات هــذا  –تكرارهــا :  صــوامت وصــوائت، مــن جهــة؛رصــد موســيقى الحــروف
علاقــــــــة موســــــــيقى الحــــــــروف بموســــــــيقى المفــــــــردات  –التكــــــــرار وعلاقتــــــــه بــــــــالمعنى 

  .وبموسيقى التراكيب

 الجزئيــة عــلى رقعــة الــنص منفــردة ت تكــرار كــل العنــاصر الموســيقيةملاحظــة مــسافا 
" أȂـساق" لملاحظـة وجـود ؛اًعلاقاتها مع في  ثم،)التراكيب –المفردات  –الحروف (

  .النص في اًا ثابتă موسيقيً مما يولد نغما؛لتكرار هذه العناصر

 واع البـديع داخـل البيـت وعـبر ا في رصد علاقة كلمات القافيةȂيـاتالـنص بـأȃثـم ،لأ 
 .القوافيرصد علاقة البنية الصرفية لكلمات القافية بأȂماط 

 وأقـــسامه ،الـــنص في  للعنـــاصر الجزئيـــةيرصـــد العلاقـــة بـــين كثافـــة الإيقـــاع الموســـيق 
 .الدلالية الجزئية والكلية

  أو موسـيقى العنــاصر) الـوزن والقافيـة(ملاحظـة وجـود علاقـة بـين موســيقى البنـاء، 
 .النص في شعريةوالصور البيانية وال

 ؛العــربي الــشعريا عربيــة، ممتلئــة بــالنغم ًيتطلــب تطبيــق هــذه المنظومــة التحليليــة أذنــ 
 ي؛، ثـــم للاســـتجابة لأȅـــره الموســــيقًالـــنص أولا في لتحديـــد مـــصادر الإيقـــاع والـــنغم

الــصالونات "إعــادة فكــرة  –فــيما تــرى الدراسـة  –وهـذا ســبيله . اًا ثانيــً وتقــديرًتحلـيلا
 العـربيمن خلال مـا يقـرأ فيهـا مـن نـماذج الـشعر  -ُ ليعاد ؛حياتنا الثقافيةإلى " الأدبية
القـدرة عـلى تـذوق  وهـي ،أحـد أهـم أدواتـه النقديـة في  تكوين الناقـد الأدبي- العالية

 . القديمالعربيموسيقى الشعر 

* * * 




